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  :مستخلص

قع مدینة جاو على المنحنى الکبیر لنهر النیجر فی جمهوریة مالی حالیًا، أسسها الأجداد ت

الأوائل لقبیلة الصنغی فی القرن الأول للهجرة/ السابع للمیلاد، وأصبحت خلال القرنین التاسع والعاشر 

عاصمة لمملکة صنغی، إحدى الممالک الإسلامیة  للهجرة/ الخامس عشر والسادس عشر للمیلاد،
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الکبرى فی السودان الغربی. وامتازت جاو بوقوعها عند ملتقى طرق التجارة البریة والنهریة، فغدت من 

أهم مراکز التجارة عبر الصحراء التی ربطت بین الشمال الأفریقی وممالک السودان الغربی. کما 

تجاری النهری الأشهر فی بلاد السودان الغربی، وهو طریق کانت محطة مهمة من محطات الطریق ال

نهر النیجر، والذی یصل المدینة بالمحطات المهمة الأخرى فی تلک البلاد، ومنها تنبکت وجنی. وقد 

أعان هذا الموقع المتمیز فی مساهمة مدینة جاو بدور مؤثر فی التجارة عبر الصحراء الکبرى، حیث 

السلع، جعلت من جاو وسیطًا تجاریًا مهمًا بین سلع المغرب والمشرق استوردت کمیات متنوعة من 

 .الإسلامی، وسلع بلاد السودان

ء وسوف ترصد هذه الدراسة الروابط التجاریة لمدینة جاو من خلال التجارة العابرة للصحرا

أمکن  وقد المحطات والمراکز التجاریة المهمة.ن الکبرى، والتی جعلت من تلک المدینة شریکًا لعدد م

 ةمن خلال تقاریر الحفائر الآثاریة رصد تلک الروابط وأهم المراکز والسلع التجاریة المتبادل

 ائر الأثریةتقاریر الحفالسودان الغربی  بلاد -لصحراءاالتجارة عبر -مدینة جاو :الدالة الكلمات

Abstract:  

The city of Gao is located on the great curve of the Niger river in the 

republic of Mali, that city is one of the most important cities and cultural 

centers of the countries of Western Sudan in the Islamic era, where it plays an 

active commercial role between the North and South of the Desert. 

Through this study, which indicates the main references related to it in 

re-evaluating the role of the city of Gao in Trans-Saharan trade by comparing 

what included geographical and historical sources about the commercial 

activity and commercial links of the city of Gao, and what was reported by 

archaeological excavations. Through this comparison, we can determine the 

beginning of the commercial fame of the city of Gao, determine its trading 

partners, its role in commercial mediation between the north-desert trade 
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stations, the southern stations, the quality of the exchanged goods, their 

quantities, and finally the effects of commercial activity on the city of Gao. 

Islamic sources are focused on the trade of certain commodities such as 

gold and salt, reports of excavation reports in more than one sub-Saharan site, 

a steady increase in imports of other commodities such as copper, glass, 

pottery, precious stones, ivory, etc., and whether they prove the existence of 

local manufacturing, which is the value of excavation reports Archeology in 

adding new data to the history of activities and commercial links across the 

Sahara Desert. 

Keywords: Gao city- Western Sudan- Trans-Saharan trade- 

Archaeological excavation  reports 

 مقدمة:

 حظیت دراسة المدن والمراكز الحضاریة بعنایة الباحثین في التاریخ الإسلامي، لا

سیما المدن التي أدت أدوارًا فاعلة على المستویات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

واحدة من أهم المدن والمراكز الحضاریة ببلاد السودان  (1)والثقافیة. وتعد مدینة جاو

العصر الإسلامي، حیث أدت دورًا تجاریًا نشطًا بین شمال الصحراء في  (2)الغربي

 وجنوبها.
                                                           

 .انظر خریطة مدینة جاو والطرق التجاریة عبر الصحراء، بالملاحق )1(
السودان الغربي، مصطلح أطلقه الجغرافیون العرب على المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والممتدة  )2(

ضمت عددًا من الوحدات السیاسیة مثل جاو، وتكرور،  بین المحیط الأطلسي غربًا وبحیرة تشاد شرقًا، والتي
وغانة، ومالي، وصنغي، ابن سعید: كتاب الجغرافیا، تحقیق إسماعیل العربي، المكتب التجاري للطباعة والنشر، 

-8هـ/  6ـ2؛ مراد، حسین سید: الصلات بین المغرب والسودان الغربي خلال القرن 10، ص1970بیروت، 
 .373، الكتاب الحادي عشر، ص2006لإسلامیة العالمیة، لیبیا، م، جمعیة الدعوة ا12
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تقع مدینة جاو على المنحنى الكبیر لنهر النیجر في جمهوریة مالي حالیًا، 

أسسها الأجداد الأوائل لقبیلة الصنغي في القرن الأول للهجرة/ السابع للمیلاد، وأصبحت 

الخامس عشر والسادس عشر للمیلاد، عاصمة  خلال القرنین التاسع والعاشر للهجرة/

. وامتازت جاو (1)لمملكة صنغي، إحدى الممالك الإسلامیة الكبرى في السودان الغربي

بوقوعها عند ملتقى طرق التجارة البریة والنهریة، فغدت من أهم مراكز التجارة عبر 

ا كانت محطة الصحراء التي ربطت بین الشمال الأفریقي وممالك السودان الغربي. كم

مهمة من محطات الطریق التجاري النهري الأشهر في بلاد السودان الغربي، وهو 

طریق نهر النیجر، والذي یصل المدینة بالمحطات المهمة الأخرى في تلك البلاد، 

أعان هذا الموقع المتمیز في مساهمة مدینة جاو بدور مؤثر . وقد (2)ومنها تنبكت وجني

ء الكبرى، حیث استوردت كمیات متنوعة من السلع، جعلت من في التجارة عبر الصحرا

 جاو وسیطًا تجاریًا مهمًا بین سلع المغرب والمشرق الإسلامي، وسلع بلاد السودان.

أما أسباب اختیار هذا الموضوع فتنقسم إلى شقین، یتعلق الأول منهما بأهمیة 

ته، إذ ارتبطت شهرة هذه دراسة النشاط التجاري عبر الصحراء، ودراسة أهم مدنه ومحطا
                                                           

(1) Maclean, Rachel, Insoll, Timothy: «Archaeology, Lluxury and the Exotic: the 
Examples of Islamic Gao (Mali) and Bahrain», World archaeology, Vol. 34, No.3: 
Luxury Foods, (Feb 2003), P. 560.  

اریاس، باولو فرناندو: "نظام تجارة تادمكة وجاو كاوكاو وكوكیا في إطار تاریخ الاتصالات الثقافیة على ف )2(
امتداد طرق التجارة عبر الصحراء مع التركیز على الكتابات المستمدة من الكتابات العربیة في العصور 

، السنة الثالثة )ینایر 1یخیة، العدد الوسطى"، مجلة البحوث التاریخیة، مركز جهاد اللیبیین للدراسات التار 
 .40(، ص1981
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المدن بتطور شبكات هذه التجارة، وما ترتب على ذلك من ظهور إمارات سیاسیة وأسر 

حاكمة ببلاد السودان الغربي. كما ساهم انتشار الإسلام في تلك البلاد في دعم 

العلاقات التجاریة مع بلدان العالم الإسلامي، وانعكس هذا على ما شهدته المدن 

أما الشق الثاني فیتعلق  .تطور ملموس، وبروز الممالك الإسلامیة الكبرى  التجاریة من

بالحصول على مادة جدیدة ثریة، یمكن من خلالها تكوین صورة أكثر شمولیة ودقة 

ریة التي ثاالحفائر الآ تقاریرللنشاط التجاري عبر الصحراء، وتتمثل هذه المادة في 

قة المتخصصین في علم الآثار الأفریقي، وهو نشرها ثلة من الباحثین الغربیین والأفار 

أمر ساهم في إعادة رصد النشاط التجاري عبر الصحراء دون اعتماد كلي على ما 

رغم أهمیتها -قدمته المصادر الإسلامیة؛ الجغرافیة منها والتاریخیة من معلومات 

امتزاجها سیما في ظل ندرة هذه المعلومات، وغموضها و  بشأن هذا النشاط، لا -البالغة

 .(1)بالعجائب والغرائب في كثیر من الأحیان

 /أما عن سبب اختیار الفترة الممتدة ما بین القرن الرابع حتى السادس للهجرة

د ي تعو الت ریةثاالآالكثیر من الأدلة  العاشر حتى الثاني عشر للمیلاد، فیرجع إلى توافر

إلى  حراء، وبما إن البحث یهدفلهذه الفترة، بشأن النشاط التجاري لمدینة جاو عبر الص

حرى الأدلة في إعادة رصد النشاط التجاري لتلك المدینة، كان من الأتلك الاستفادة من 

 أن تكون هذه الفترة هي المقصودة بالبحث.

                                                           

 .21، ص 1999الشكري، أحمد: الإسلام والمجتمع السوداني إمبراطوریة مالي، المجمع الثقافي، أبو ظبي،  ((1
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 ومن خلال عنوان هذه الدراسة فإن الإشكالیات الرئیسة التي یطرحها تتمثل في

تها عبر الصحراء من خلال البحث في بدایة شهر إعادة تقییم دور مدینة جاو في التجارة 

 التجاریة، وإعادة تشكیل صورة للصلات التي ربطتها بغیرها من الشركاء التجاریین،

ودورها في الوساطة التجاریة بین محطات التجارة الواقعة في شمال الصحراء، 

ت ي تأثیراوالمحطات الجنوبیة، ونوعیة السلع المتبادلة، وكمیاتها، وأخیرًا البحث ف

لال النشاط التجاري على مجتمع مدینة جاو. ولا یمكن إجراء مثل هذا التقییم إلا من خ

نه مقارنة ما ورد في المصادر الإسلامیة سواء كانت جغرافیة أم تاریخیة، بما كشفت ع

 في موقع مدینة جاو، بل وفي مواقع أخرى بغربي أفریقیا. ریةثاالآ التنقیبات

ریة في مواقع جنوب الصحراء نتائج ملموسة منذ ثالآا أحرزت الكشوفوقد 

بضعة عقود، فأدخلت تغیرات مهمة على حصیلة المادة المستقاة من المصادر 

المكتوبة، والشفهیة، وموازاة مع هذا حدث تقدم خاص بالقراءة النقدیة للمصادر 

ي النظر فالمكتوبة، وتطبیق أدوات البحث في التاریخ الاقتصادي، بما یسهم في إعادة 

 بعض النتائج التي كانت تؤخذ حتى عهدٍ قریب كقضایا مسلم بها.

–ریة بالنسبة لكتابة التاریخ الاقتصادي ثاالآ ائرالحف تقاریروتتضح أهمیة دراسة 

لمدینة جاو، بل ولبلاد السودان الغربي عامة في العصر  -سیما النشاط التجاري  لا

تجارة سلع بعینها كالذهب والملح، بینما  الإسلامي؛ لتركیز المصادر الإسلامیة على

الحفائر في أكثر من موقع جنوب الصحراء، الازدیاد المضطرد في  تقاریرأكدت 

فضلًا والأحجار الكریمة والعاج، وغیرها،  واردات سلع أخرى كالنحاس والزجاج والفخار
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اعد في ولهذه المكتشفات أهمیة كبیرة، لأنها تس عما أثبتته من وجود تصنیع محلي.

إعادة تتبع الشركاء التجاریین لجاو، وتقدم أدلة دامغة على صلات العالم الإسلامي بهذه 

المدینة خاصة، وببلاد السودان الغربي عامة، وما نتج عن هذه الصلات من تأثیرات 

 .(1)متبادلة

یخي بناء على ما تقدم؛ فإن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو منهج البحث التار 

 دة فيه المتمثلة في النقد والتحلیل، بالإضافة إلى الاستفادة من العلوم المساعوأدوات

 سیما علم الآثار، والذي یعد من أدق المصادر للبحث التاریخي، دراسة التاریخ، لا

عن  المتعلقة بمدینة جاو، فضلاً  ریةثاالآفالبحث یعتمد بالأساس على تقاریر الحفائر 

 ریقیا،في مواقع مراكز التجارة العابرة للصحراء في غربي أفتقاریر الحفائر التي أجریت 

تعلق بما أوردته المصادر الإسلامیة من إشارات ت استنتاجاتومقارنة ما انتهت إلیه من 

جارة بدور مدینة جاو أو كَوْكَو، أو كاغ )وكلها مسمیات مختلفة لنفس المدینة( في الت

 عبر الصحراء.

ى مجموعة من الدراسات المتضمنة تقاریر الحفائر وتدین هذه الدراسة بالفضل إل

أستاذ علم الآثار  (Timothy Insoll) سیما دراسات تیموثي إنسول في مدینة جاو، لا

 تقاریروالتي جمع فیها ، الإسلامیة والأفریقیة بجامعة مانشستر في المملكة المتحدة

                                                           

(1) Insoll, Timothy: Islam, Archaeology and History Gao Region (Mali), ca. AD 900-
1250, British Archaeological Reports, Archaeological and Historical Associates 
Llimited, Hadrian Books Ltd, Oxford, 1996, P.60. 
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ریة ثابین الأبحاث الآ الأهم، وتعد أبحاثه حفریاته في موقعي جاو القدیم، وجاو ساني

، 1993في شهري سبتمبر وأكتوبر عام  التي أجریت في موقع جاو، حیث أجرى أبحاثه

كما استكمل أبحاثه مرة أخرى  بالاشتراك مع المعهد المالي للعلوم الإنسانیة في جاو،

. وقد ركزت حفریاته على موقعین في مدینة جاو المذكورة في المصادر 1996عام 

، وفي الحي المجاور له المسمى وهما: موقع جاو القدیم " الحي التجاري "الإسلامیة، 

كم شرقي مدینة جاو الحالیة بدولة مالي، أما  8والذي یبعد حوالي ، Gadei جیدي

ساني، والذي كان مركزًا  –الموقع الثاني الذي أجریت فیه الحفائر، فهو موقع جاو 

 كم شرقي مدینة جاو. 4تجاریًا وصناعیا مشهورًا. ویقع على بعد 

 Mamadou) استفاد هذا البحث أیضًا من دراسة الباحث المالي مامادو سیسي

Cisse) ،بالاشتراك مع باحثة الآثار الأمریكیة سوزان مكنتوش ((Susan McIntosh ،

 في موقع جاو ساني. ائرالحف تقاریروتضمنت هذه الدراسة 

 لأركیولوجیة الأخرى، لاواعتمد البحث أیضًا على مجموعة من الدراسات ا -1

الحفائر في مواقع بعض المدن والمحطات التجاریة  تقاریرسیما الدراسات التي تضمنت 

في موقع  ریةثاالآالحفائر  تقاریرالمهمة في غربي أفریقیا، ومنها على سبیل الأهمیة 

، لنویمي 1996عام   Bentyia في منطقة بنتیا Bilimbiri Bero بیلمبیري بیرو

الباحثة بمركز الأبحاث وعلوم الآثار والتراث بجامعة  Noémie Arazi)) أرازي 

 (Ogundiranبروكسل. ومنها دراسة عالم الآثار النیجیري أوجنیدران أكینوومي

(Akinwumi والتي تضمنت السلع المكتشفة في موقع آیل إیفي Ile-Ife  في أرض
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 فرنسي ریمون مونيالیوروبا بنیجیریا. ومنها دراسة باحث الآثار والمؤرخ ال

((Raymond Mauny  تقاریروالتي أورد فیها  ،)حفریاته في مواقع تادمكة )السوق

التي جاء فیها تقاریر حفائرها في  Vanacker)) وجاو بدولة مالي. ومنها دراسة فاناكیر

 . موقع تغداوست بموریتانیا

مة لنتائج مه یمكن الوصول ریةثاالآهذه الحفائر  تقاریرومن خلال الاعتماد على 

، ولا سیما صلاتها مع المراكز التجاریة تتعلق بنشاط جاو التجاري عبر الصحراء

 .الأخرى 

 وسوف تندرج مناقشة هذا الموضوع تحت العناصر التالیة:

 مدینة جاو وبدایة شهرتها في التجارة عبر الصحراء. -أولاً 

لحفائر ا تقاریرصدریة و لصحراء بین المعطیات المل ةبر اعال التجاریة سلعال  –ثانیًا

 .ریةثاالآ

 .الصلات التجاریة لمدینة جاو –ثالثًا

 .أثر النشاط التجاري عبر الصحراء على مدینة جاو –رابعًا

 حراء:التجارة عبر الصفي مدينة جاو وبداية شهرتها  -أولا 

یصعب وضع تحدید دقیق لبدایة النشاط التجاري عبر الصحراء لمدینة جاو، لكن 

صخریة أثبتت وجود اتصالات تجاریة متنوعة عبر الصحراء الكبرى، فقد النقوش ال

أظهرت هذه النقوش عربات تجرها الخیول، وتتبع طریقًا یبدأ من وادي درعة مرورًا 

بإدرار في موریتانیا الحالیة لینتهي في الدلتا الداخلیة لنهر لنیجر. وهناك طریق آخر 
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وب تونس وخلیج سرت، ویمر بجبال ورد في هذه النقوش، یعبر الصحراء من جن

 .(1)ولیصل إلي نهر النیجر نحو مدینة جا -في الجزائر حالیا -الأحجار 

، وعلي الرغم من أن طابع وحجم الاتصالات التجاریة قبل الإسلام یمثل إشكالیة

إلا أن الحدیث عنها خلال العصر الإسلامي، أصبح أكثر یسرًا، بفضل ما وفرته 

من إشارات تتعلق بنشاط التجار المسلمین عبر الصحراء، وقد  المصادر الإسلامیة

الحفائر هذا الأمر، من خلال الكشف عن الكثیر من السلع التي حملها  تقاریرأكدت 

 أولئك التجار إلى المراكز التجاریة بالسودان الغربي. 

أدلة تؤكد وجود نشاط  الحفائر في مدینة جاو أثبتت عدم وجود تقاریربید أن 

ر لهذه المدینة في التجارة عبر الصحراء قبل القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد، مؤث

وأرجع إنسول السبب في هذا إلى أن الدور التجاري لهذه المدینة قبل هذا التاریخ كان 

محدود النطاق، فلم تكن شهرتها آنذاك سوى شهرة محلیة، كما إن السلع التجاریة كانت 

تعبر عنه، مثل السلع الغذائیة سریعة  ریةآثالعثور على أدلة من النوع الذي یصعب ا

. ویؤكد إنسول أن جاو بدأت تشارك بقوة في التجارة عبر (2)التلف، أو تجارة الرقیق

أثبتت أن  ریةثاالآالصحراء منذ بدایات القرن الرابع للهجرة، بدلیل أن تقاریر الحفائر 

                                                           

(1) Hunwick, John: Les Rapports Intellectuels Entre le Maroc et L'Afrique Sub-
Saharienne à Travers les Ages, Chaire du Patrimoine Maroco-Africain, Université 
Mohammed V, Rabat, 1990, P.62. 
(2) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.62. 
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عود إلى الفترة الممتدة من القرن الرابع حتى غالبیة المواد والسلع التجاریة المكتشفة ت

 .(1)السادس للهجرة

لكن هذا التفسیر جانبه الصواب، فإذا صح الأمر فیما یتعلق بطبیعة سلع التجارة 

قبل القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد، وأنها كانت سریعة التلف، لدرجة جعلت من 

هرة جاو محلیًا فقط، أو أنها لم تلعب الصعب العثور على أدلة بشأنها، فإن القول بش

دورًا مؤثرًا في التجارة عبر الصحراء قبل التاریخ المذكور، هو أمر تقطع الشهادات 

بعدم دقته، فهذه الإشارات أثبتت وجود  -سیما المصادر الإباضیة  لا –المصدریة 

علي صلات تجاریة بین تاهرت الرستمیة ومدینة جاو، فقد أدي استقرار الإباضیة 

أطراف الصحراء في واحات فزان وجبل نفوسة وغدامس ووارجلان منذ القرن الثاني 

للهجرة إلي ارتباطهم القوي بالتجارة عبر الصحراء. ثم توسعت تجارتهم بقیام الدولة 

م، فقد أشرفت هذه الدولة علي التجارة عبر 766هـ/160الرستمیة في تاهرت عام 

ر للقوافل، وأرسلت الجنود صحبة التجار لتأمینهم. الصحراء، واهتمت بها وحفرت الآبا

لذلك تكون تاهرت واحدة من الأدلة الرئیسة علي قدم الاتصالات وانتظامها بین 

المنطقتین، فقد أصبح أكثر المسافرین لتجارة السودان یتجهون الي مدینة كوكو "جاو"، 

                                                           

(1) Insoll, Timothy: "Timbuktu and Europe: Trade, Cities and Islam in Medieval West 
Africa", in Linehan, Peter and Nelson, Janet (eds): The Medieval World, Routledge, 
London and New York, 2003, PP. 478, 480.   
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. (1)ة/ التاسع للمیلادمنذ النصف الثاني من القرن الثاني، وخلال القرن الثالث للهجر 

وبهذا یتضح أن بدایة ذكر المصادر لدور مدینة جاو في التجارة عبر الصحراء یرجع 

إلى القرنین الثاني والثالث للهجرة/ الثامن والتاسع للمیلاد، من ثم فإن شهرتها في تلك 

 التجارة تسبق القرن الرابع للهجرة.

ات ن المعطيلصحراء بيل ةبراعالة يسلع التجارال  –ثانياا

 رية:ثاالحفائر الآ تقاريرالمصدرية و

دلت الإشارات الواردة بالمصادر الإسلامیة حول سلع التجارة عبر الصحراء على 

أهمیة معدن الذهب السوداني في هذه التجارة، وأنه كان سببًا لمغامرة التجار المسلمین 

المخاطر، وفي  بقطع هذه المسافات الطویلة، عبر مسالك وعرة، محفوفة بعدد من

المقابل أشارت تلك المصادر إلى  أن الحصول على هذا المعدن المهم كان یستلزم 

حمل كمیات من الملح الذي عرف إقبالًا شدیدًا من طرف أهل السودان الغربي، 

 . (2)وارتفعت أثمانه حتى تم مبادلة الملح بنفس وزنه ذهبًا

                                                           

أخبار الأئمة الرستمیین، تحقیق محمد ناصر، وإبراهیم بحاز، دار الغرب الإسلامي، المالكي، ابن الصغیر:  )1( 
؛ الدرجیني: طبقات المشائخ بالمغرب، حققه إبراهیم طلاي، مطبعة البعث، 62، 32، ص 1986بیروت، 

 .378، 377مراد، حسین سید: مرجع سابق، ص ؛ 320ص  ،2الجزائر، د.ت.، ج
؛ 101، القسم الأول، ص 1938، 2، أبو القاسم: صورة الأرض، دار صادر، بیروت، طابن حوقل )2( 

البكري: المغرب في ذكر بلاد أفریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، دار الكتاب الإسلامي، 
 .174القاهرة، د.ت.، ص 
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محل  أثبتت أن الملح لم یكن وحده في مدینة جاو ریةثاالآالحفائر  تقاریربید أن 

 اهتمام السودانیین، الذین حرصوا على اقتناء بعض السلع الأخرى، ولذلك فسوف نعید

تصنیف سلع مدینة جاو في التجارة عبر الصحراء ما بین صادرات وواردات، وفقًا 

 .ریةثاالآالحفائر  تقاریرلمعطیات المصادر المكتوبة و 

 صادرات جاو: -1

رد مستورد لسلع التجارة عبر الصحراء، وإنما هیأ لها موقعها لم تكن جاو مج

فرصة تصدیر السلع المهمة التي عرفت طلبًا متزایدًا في بلاد المشرق والمغرب 

الإسلامي، ومن الأخیرة كان یصدر إلى أوروبا. ومن أهم السلع التي صدرتها جاو: 

 الذهب، والعاج، والرقیق.

       الذهب:  –أ

ي مقدمة المواد الخام التي ساهمت جاو في تصدیرها عبر یأتي الذهب ف

. وبالرجوع للمصادر الإسلامیة نجدها تؤكد رواج تجارة الذهب السوداني (1)الصحراء

عبر الصحراء، بل وأبدى أصحاب هذه المصادر تعجبهم من كثرة هذا المعدن، فمزجوا 

وردها مؤلف فارسي الحدیث عنه بروایات أسطوریة، ومن هذه الإشارات تلك التي أ

مجهول من أهل القرن الرابع للهجرة، الذي تحدث عن بلاد السودان وتوافر أحجار 

                                                           

(1) Insoll, Timothy: «Islamic Glass from Gao», P. 88, Maclean, Rachel, Insoll: 
«Archaeology, Luxury », P. 562.  
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م( عن بلاد التبر )غانة(، وبالغ 951هـ/340. كما تحدث ابن الفقیه )توفي(1)الذهب بها

في وصف كثرته بقوله: " والذهب ینبت في رمل هذه البلاد كما ینبت الجزر بأرضنا، 

. وأكد البیروني (2)ن عند طلوع الشمس ویقطفون الذهب "وأهلها یخرجو 

. كما أثبت (3)م( أن الذهب كان من أهم سلع التجارة عبر الصحراء1048هـ/440)توفي

، أما (4)سیما في إقلیم غیارو م( شهرة غانة بالذهب، لا1094هـ/487البكري )توفي

 .(5)غانةم( فقد أشار إلى كثرة الذهب بأرض 4116هـ/560الإدریسي )توفي

وبرغم إسهاب المصادر الإسلامیة؛ جغرافیة وتاریخیة في الحدیث عن الذهب 

وأهمیته في التجارة عبر الصحراء، كادت سلعة على هذا القدر من الأهمیة تختفي تمامًا 

من قائمة السلع المكتشفة في موقعي جاو القدیم، وجاو ساني، ویعلل البعض هذا الأمر 
                                                           

مجهول: حدود العالم من المشرق إلى المغرب، حققه وترجمه عن الفارسیة السید یوسف الهادي، الدار  )1(
   .205هـ، ص 1423الثقافیة للنشر، القاهرة، 

 .132، 131، ص 1996حقیق یوسف الهادي، عالم الكتب، بیروت، كتاب البلدان، ت )2(
 .241هـ، ص 1355الجماهر في معرفة الجواهر، مطبعة جمعیة دار المعارف العثمانیة، حیدر أباد،  )3(
 .177، 761ص لمغرب، ( ا4)

 .25، 24، ص 1، ج2002نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،  )5(
ت م( ثراء مملكة مالي إلى امتلاكها للتبر، الذي استخدم في المبادلا1375هـ/776أرجع ابن الخطیب )توفي

مل ار الأ، انظر، الإحاطة في أخبار غرناطة، مراجعة وتقدیم وتعلیق بوزیاني الدراجي، دالتجاریة عبر الصحراء
 .560-558، القسم الثاني، ص2009للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، 

قي م( فیذكر أن تجار المغرب الأقصى كانوا یقصدون بلاد تكرور الواقعة شر 1494هـ/900أما الحمیري )توفي
الروض المعطار في خبر الأقطار، حققه إحسان عباس، مؤسسة ناصر ، انظر، جاو، فیخرجون منها بالتبر

 ند الجغرافیین المسلمین، دار؛ المنجد، صلاح الدین: مملكة مالي ع134، ص 1980، 2للثقافة، بیروت، ط
 .110، ص 1982، 2الكتاب الجدید، لبنان، ط
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ب بعیدًا إلى الغرب من جاو، من ثم استنتجوا أهمیة مدینة بوقوع مناطق إنتاج الذه

تنبكت بالنسبة لمملكة صنغي، وتفوقها على جاو، لأن تنبكت كانت الأقرب إلى مناطق 

 . (1)إنتاج الذهب

وبالرغم من كثرة الذهب ببلاد السودان الغربي، كانت مناطق إنتاجه محدودة، ولم 

طبیعیًا أن تكون من أبرز المراكز المصدرة  تكن جاو من ضمن هذه المناطق، لكن كان

، فأسهمت بدور (2)لهذا المعدن المهم، كواحدة من أهم محطات التجارة عبر الصحراء

، (3)الوساطة في تجارة الذهب نتیجة الطلب المتزاید علیه؛ فاستقبلته من مناطق إنتاجه

صُدر الذهب إلى  بعد أن نقل إلیها عن طریق نهر النیجر عبر بنتیا كوكیا، ومن جاو

 .(4)التي كانت محطة مهمة للتجارة عبر الصحراء -مدینة تادمكة 

                                                           

(1) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P. 71, Lange, Dierk: «from Mande to 
Songhay: Towards a Political and Ethnic History of Medieval Gao», Journal of 
African History, Vol. 35, No.2, (1994), P.299.  

 .393، ص ،المجلد الثالث1994المرابطون، تاریخ أفریقیا العام، الیونسكو، باریس،  إ. هربك و ج. دُفیس: )2 (
(3) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P. 45, Insoll: «Iron Age Gao: an 
Archaeological Contribution», the Journal of African History, Vol.38, No.1 (1997), 
P.15. 
(4) Farias, Paulo Fernando de Moraes: «The Oldest Extant Writing of West Africa: 
Medieval Epigraphs from Issuk, Saney and Egef-n-Tawaqqast (Mali)», Journal des 
Africanistes,  Vol.60,  Numéro.2, (Année 1990), P. 9. 

http://www.persee.fr/collection/jafr
http://www.persee.fr/collection/jafr
http://www.persee.fr/issue/jafr_0399-0346_1990_num_60_2?sectionId=jafr_0399-0346_1990_num_60_2_2452
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ویؤكد دور جاو في تجارة الذهب، اكتشاف أوزان مصنوعة من الزجاج استخدمت 

. وقد شاع العثور على هذه (1)في موقع جاو ساني في وزن غبار الذهب وشذراته

یث اكتشفت أوزان زجاجیة صغیرة الأوزان في مواقع المراكز التجاریة المهمة، ح

. وثمة دلیل (2)استخدمت لهذا الغرض في موقعي كومبي صالح، وتغداوست بموریتانیا

ساني على اثنتین  -فقد عثر في موقع جاو آخر على تصدیر الذهب عبر مدینة جاو، 

من شذرات الذهب، ترجعان للفترة من القرن الرابع إلى السابع للهجرة/ العاشر إلى 

 .(3)لث عشر للمیلادالثا

وبهذا یتبین أهمیة سلعة الذهب في التجارة عبر الصحراء وفقًا للمصادر 

لا  بشأن هذه السلعة قد جاءت قلیلة، فإن هذا ریةثاالآالإسلامیة، وإن كانت الشواهد 

بر عینفي أهمیة الذهب في المبادلات التجاریة. وكان للعاج أهمیته أیضًا في التجارة 

 الصحراء.

 
                                                           

(1) Ibid, P.4, Insoll: Islam, Archaeology and History Gao, P. 45, Insoll: «Iron Age 
Gao», P. 15. 
(2) Conrad, David: Empires of Medieval West Africa Ghana, Mali and Songhay, 
Acid-free paper, USA, 2005, P. 72. 
(3) Cisse, Mamadou, McIntosh, Susan Keech, and Others: «Excavations at Gao 
Saney: New Evidence for Settlement Growth, Trade and Interaction on the Niger 
Bend in the First Millennium CE», Journal of African Archaeology, Vol.11, No.1, 
(2013), PP.14, 15.   
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 العاج:  –ب

على النقیض من إسهاب المصادر الإسلامیة في الحدیث عن سلعة الذهب 

السوداني في التجارة عبر الصحراء، نجد صمتًا شبه تام لهذه المصادر بخصوص 

تجارة العاج وتصدیره من جاو عبر الصحراء، بالرغم من استخدام العاج بكمیات كثیرة 

سوى إشارة واحدة للزهري في منتصف  في ورش المغرب، ومصر، والأندلس، ولا توجد

القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمیلاد، الذي أكد تصدیر أنیاب الفیلة من كوكو 

 .(1))جاو( إلى مصر وبلاد الشام

وجدت الفیلة بكثرة في صحاري مملكة  م(1348هـ/749ووفقًا للعمري )توفي

لى وجود محاولات مالي، وأنها لا تؤذي إلا من تعرض لها، وهو ما یبرهن ع

لاصطیادها لكنها كانت محفوفة بالمخاطر، ورغم ذلك یشیر العمري إلى أن المصطبة 

التي كان یجلس علیها ملك مالي وتسمى البنبي، تزینت بأنیاب الفیلة في جمیع 

. وبهذا یمكن القول أن مخاطر اصطیاد الفیلة قد أدت إلى تراجع معدلات (2)جوانبها

 مأخوذ من أنیاب الفیل. التجارة في العاج ال

                                                           

  ص 124.  كتاب الجغرافیة، حققه محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، د.ت.، (1)
Insoll, Timothy: «A Cache of Hippopotamus Ivory at Gao, Mali and a Hypothesis of 
its Use», Antiquity, No. 69, (1995), P. 333. 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، أشرف على تحقیقه كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمیة،  )2(
 .52، ص 4، ج2010بیروت، 



 د. بطل شعبان محمد غريان 

 

 

 

ي سويف  -حولية كلية الآداب) 580
 )2020) 2، ج 9.مج جامعة بن 

ضمن قائمة  -بكمیات محدودة  -وأیًا كان الأمر، فقد سجل عاج الفیلة حضوره 

 . (1)الخاصة بمدینة جاو ریةثاالآالسلع الواردة في التقاریر 

وقد كانت الإیبو أوكو أحد أهم مناطق إنتاج العاج؛ نتیجة لموقعها بالقرب من 

فحصلت على العاج من أنیاب الفیلة، على منطقة الغابات جنوب شرقي نیجیریا، 

العكس من جاو التي وقعت بالقرب من ساحل نهر النیجر، مما یرجح أن الإیبو أوكو 

، ساعد على (2)زودت جاو بالعاج مقابل الحصول على سلع الترف كالخرز الزجاجي

ذلك وجود طریق یربط بین الشمال والجنوب على امتداد نهر النیجر وعبر جاو، 

 . (3)دم للتجارة مع الإیبو أوكواستخ

ولما كانت مخاطر اصطیاد الفیلة قد أثرت سلبًا على كمیة عاج الفیلة التي 

صدرتها جاو عبر الصحراء، فإنها وجدت البدیل في تصدیر العاج المأخوذ من أنیاب 

فرس النهر، الذي كان صیده أقل خطورة من صید الفیلة؛ فاحترف بعض الصیادین 

ر، بالإضافة إلى عملهم الرئیس في صید الأسماك نتیجة الطلب المتزاید صید فرس النه

                                                           

(1) Insoll: «Islamic Glass from Gao», P. 88, Maclean, Rachel, Insoll: Op.cit, P. 562.  
(2) Insoll, Timothy and Shaw, Thurstan: «Gao and Igbo-Ukwu: Beads, Interregional 
Trade, and Beyond», African Archaeological Review, 14, 1 (1997), P.17, Okpoko, 
A. Ikechukwu: «Archaeology and the Study of Early Urban Centers in Nigeria», 
African Study Monographs, Vol. 19, No .1, (May 1998), pp.48-49. 
(3) Insoll, and Shaw, Thurstan: Op.cit, PP. 18, 20. 
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سیما أن العاج المصنع من أنیاب فرس النهر شهد رواجًا كبیرًا، وطلبًا  ، لا(1)على العاج

 .(2)متزایدًا؛ لأنه أكثر مرونة من عاج الفیلة

اب فرس على شهرة جاو في إنتاج العاج المصنع من أنی ریةثاالآوتبرهن الأدلة 

النهر، فقد اكتشف مخبأ یضم حوالي خمسین نابًا من أنیاب فرس النهر في مدینة جاو 

 . (3) ترجع للقرنین الرابع والخامس للهجرة/ العاشر والحادي عشر للمیلاد

ر النه وهنا نطرح سؤالًا مهمًا: لماذا لم یرد ذكر سلعة العاج عمومًا، وأنیاب فرس

 -لإسلامیة كواحدة من السلع التي صدرتها جاو على وجه الخصوص في المصادر ا

عبر الصحراء، طالما أن العاج حظي بإقبال وطلب  -وبلاد السودان الغربي عامة 

متزایدین، وتأكد شهرة بلدان المغرب، ومصر والأندلس بالصناعات المعتمدة على 

 العاج؟

ي أنیاب بعض فقهاء المالكیة جعلوا من التجارة فسبب في ذلك هو أن أن  یرجح

بالرجوع إلى كتب الفقه المالكي نجد أن الإمام مالك بن أنس ، ف(4)الحیوانات محل شبهة

                                                           

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، طبعة أكادیمیة . ، أبو عبد الله محمدابن بطوطة )1(
 .266، ص 4، ج هـ1417المملكة المغربیة، الرباط، 

Insoll: «A Cache of Hippopotamus», P. 331. 
(2) Ibid, P. 333. 
(3) Insoll: "Timbuktu and Europe", P. 480, Insoll: «A Cache of Hippopotamus», 
P.327.   
(4) Ibid, P. 333, Insoll: " Timbuktu and Europe", P. 480. 
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م( أفتى بتحریم التجارة في أنیاب الفیل، وألا یمشط بأمشاطها، ولا 795هـ/179)توفي

وربما بعض سلع التجارة الأخرى  -. ومما یؤكد كراهة تجارة العاج (1)یدهن بمداهنها

م( قیام 854هـ/240سبة للفقهاء المسلمین، رفض الإمام سحنون )توفيبالن -كالرقیق 

أحد التجار ببناء قنطرة یعبر علیها الناس، لأن كسب هذا التاجر كان من تجارة بلاد 

. ویذكر عن أبي الفضل أحمد بن علي أحد تلامیذ سحنون وفقیه من فقهاء (2)السودان

دینار، وقال: "كان ذلك من تجارة العاج  إفریقیة، أنه ترك من میراث أبیه أكثر من ألف

. كما أفتى ابن أبي زید (3)فكرهت أن أتلبس بشيء جاء فیه عن أهل العلم كراهیة"

م( بكراهة الانتفاع بأنیاب الفیل، وأكد اختلاف الفقهاء في 996هـ/386القیرواني )توفي

 . (4)هذا الأمر

در المؤرخة للتجارة ومن الأسباب التي أدت إلى غیاب سلعة العاج في المصا

عبر الصحراء أیضًا أنه لم یكن هناك تمییز واضح بین عاج الفیلة، وعاج فرس النهر، 

ولذلك فإن الإشارات النادرة التي وردت بالمصادر استخدمت مصطلح عاج بشكل عام 

                                                           

والأوقاف والدعوة الإرشاد، المملكة العربیة ابن أنس، مالك: المدونة الكبرى، وزارة الشئون الإسلامیة  )1(
 .161هـ، المجلد التاسع، ص1324السعودیة،

عیاض، أبو الفضل: ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، حققه عبد القادر  )2(
 .79، ص 4، ج1983، 2الصحراوي، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، المملكة المغربیة، ط

في طبقات علماء القیروان وإفریقیة، حققه بشیر البكوش، دار  المالكي، أبو بكر عبد الله: ریاض النفوس )3(
 .479، ص 1، ج1994، 2الغرب الإسلامي، بیروت، ط

الرسالة في فقه الإمام مالك، ضبطه وصححه الشیخ عبد الوارث محمد علي، دار  أبي زید:، ابن القیرواني )4(
 .59بیروت، د.ت.، ص الكتب العلمیة، 
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دون تمییز لنوعیة هذا العاج. وفضلا عن هذا عبرت أوصاف فرس النهر في المصادر 

قار مؤلفیها إلى الإلمام بمعلومات عن فرس النهر، بینما كان الفیل مألوفًا العربیة عن افت

لدیهم، فصاحب الاستبصار یذكر أن من عجائب بلاد السودان، حیوان یشبه الفیل وله 

أنیاب، یكثر في نهر النیجر، ویصطادونه فیأكلون لحمه، ویصنعون من جلده الأسواط 

م( بین 1377هـ/779لط ابن بطوطة )توفي . كما خ(1)التي تحمل إلى جمیع الآفاق

 .(2)م1352هـ/ 753الفیل وفرس النهر عند زیارته لمملكة مالي عام 

 ویمكن إرجاع هذا الأمر أیضًا إلى أن تركیز المؤرخین والجغرافیین المسلمین

على الحدیث عن سلعة الذهب، تسبب في إغفالهم ذكر بعض السلع المهمة في التجارة 

منها العاج. وعمومًا اكتسب العاج أهمیة كبیرة في تجارة جاو عبر عبر الصحراء، و 

 الحفائر، وكان للرقیق أهمیته أیضًا.  تقاریرالصحراء حسب 

 

 

 

 
                                                           

الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید، دار النشر المغربیة، الدار  :مجهول )1(
 .218، ص 1985البیضاء، 

 .266، ص 4، جتحفة النظار )2(
Insoll: «A Cache of Hippopotamus», PP. 333- 334. 
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 الرقيق: -ج

اشتهر الرقیق السوداني كسلعة من سلع التجارة عبر الصحراء، بحسب المصادر 

بحكم مركزها التجاري  الإسلامیة، ومن البدیهي أن تشارك جاو في تصدیر هذه السلعة،

المتمیز، واستغلالًا لدور الوساطة التجاریة الذي ساهمت به بین مراكز شمال الصحراء، 

 .(1)والمراكز السودانیة في الجنوب

وقد تعددت مصادر الحصول على الرقیق في بلاد السودان الغربي، وأبرز هذه 

لأسر، بل إن بعض المصادر؛ الحروب التي كان من نتائجها وقوع عدد كثیر في ا

الحروب نشبت بهدف قنص أكبر عدد من الرقیق، سواء لاستخدامه في الأنشطة 

بعض ملوك السودان في منطقة حوض نهر  الاقتصادیة أو لغرض التجارة؛ لذا نظم

السنغال حملات عسكریة ضد بعض الشعوب والقبائل السودانیة بهدف الحصول على 

ي المجال الزراعي، وبیع البعض الآخر للتجار، حاجتهم من العبید لاستخدام بعضهم ف

ودخل بل كان ذلك دأب مختلف حكام الممالك السودانیة، فكان ملك جاو ذا قوة كبیرة، 

ولهذا كان الرقیق أحد السلع التي  ،(2)في حروب عدة مع مجاوریه من الممالك المحیطة

 .(3)صدرتها جاو

                                                           

(1) Okpoko: Op.cit, pp.48-49. 
 .28، ص 1الإدریسي: مصدر سابق، ج؛ 183ص مصدر سابق،  :لبكري ا (2)

( كان یوجد في وسط مدینة جاو ساحة كبرى یعقد فیها سوق مرة في الأسبوع، كان یباع فیه عدد لا یحصى 3)
الوزان، الحسن: وصف أفریقیا، ترجمه عن الفرنسیة محمد حجي  من الرقیق ذكورًا وإناثًا بأثمان بخسة، انظر،

، 2ر، منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر، ودار الغرب الإسلامي، بیروت، طومحمد الأخض
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فریقي أمر مؤكد من خلال وإذا كان تصدیر الرقیق من جاو إلى الشمال الأ

ریة لم تعط شواهد بشأنها، فأركیولوجیا تجارة الرقیق ثاالحفائر الآ تقاریرالمصادر؛ فإن 

توفر معطیات تساهم في تأویل الموضوع على مستوى تاریخ السكن والإعمار، وما 

. ولما كانت جاو محطة تصدیر لسلع بلاد (1)یرتبط بذلك من تبعات دیموغرافیة

فإنها استقبلت أعدادًا من الرقیق السوداني من عدة ممالك وأقالیم مجاورة، السودان، 

وبالتالي لم تترك هذه التجارة تأثیرات واضحة على البنیة الدیموغرافیة لمدینة جاو ذاتها. 

ویمكن تفسیر هذا الأمر أیضًا، بقلة أعداد الرقیق في التجارة العابرة للصحراء، فعلى 

ادر الإسلامیة على الاعتقاد به، لم تكن تجارة الرقیق تحقق العكس مما تحملنا المص

فائض الأرباح المنتظر، قیاسًا بما یحیط بها من مخاطر ومشاق، بالرغم من أن تجارة 

الرقیق كانت نشاطًا أكیدًا، لكنها لم تكن الدافع الرئیس للتجار لعبور هذه المسافات، 

وعمومًا تبقى أركیولوجیا . (2)محدودًاومن المرجح أن الطلب السنوي على الرقیق كان 

تجارة الرقیق في بلاد السودان الغربي بحاجة ماسة إلى مزید من التحقیقات المیدانیة في 

 .(3)الحقول والغابات ومنازل الفلاحین، وأماكن تواجدهم
                                                                                                                                                       

كربخال، مارمول: أفریقیا، ترجمة محمد حجي ومحمد زنیبر، مكتبة المعارف للنشر  ؛169، ص 2، ج1983
 .205، ص 3، ج 1989والتوزیع، الرباط، 

الرقیق"، في روبیر فیرني )محرر(: الأركیولوجیا في أفریقیا  دیوب، إبراهیم: "مدخل إلى أركیولوجیا تجارة( 1)
 .315، ص 2002الغربیة الصحراء والساحل، ترجمه عن الفرنسیة: بوبة ولد محمد نافع، نواكشوط، 

، 3، ج1994تاریخ أفریقیا العام، الیونسكو، باریس، دُفیس .ج: التجارة والطرق التجاریة في غرب أفریقیا،  (2)
 .421ص 

 .315دیوب، إبراهیم: مرجع سابق، ص  (3)
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تبین من خلال هذا العرض أن صادرات جاو تركزت في الذهب والعاج والرقیق. 

قد أسهبت في الحدیث عن سلعتي الذهب والرقیق، فإنها لم تقدم وإذا كانت المصادر 

سوى إشارات مقتضبة عن تجارة العاج. وعلى العكس ثبت من خلال تقاریر الحفائر، 

 بشأن الكثیر من الأدلة تقاریرأهمیة تصدیر العاج من مدینة جاو، بینما لم تقدم هذه ال

 ؟عبر الصحراء، فماذا عن وارداتهاسلعتي الرقیق والذهب. هذا بالنسبة لصادرات جاو 

 واردات جاو: -2

استوردت جاو عددًا من السلع المتنوعة عبر الصحراء، وتعبر هذه السلع عن 

ه الحاجات الاستهلاكیة المهمة لأهل السودان الغربي خلال فترة هذا البحث، وأول هذ

 السلع الزجاج.

 الزجاج:  –أ

نها تقاریر الحفائر في موقعي جاو یأتي الزجاج في مقدمة الواردات التي كشفت ع

فمنذ منتصف  بل وفي عدد من المواقع الأخرى بغربي أفریقیا، القدیم، وجاو ساني،

القرن الثالث للجرة/التاسع للمیلاد أصبحت جاو تمثل أهم مستورد للزجاج الإسلامي في 

ت السودان الغربي، وأهم موزع له بفضل التجارة عبر الصحراء، حیث استوردت كمیا

كثیرة من الزجاج من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي خلال الفترة الممتدة ما بین 

 . (1) القرنین الرابع إلى السادس للهجرة

                                                           

. 77Insoll: «Islamic Glass from Gao», P. )1(  
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والسؤال الذي یفرض نفسه لماذا احتل الزجاج والمصنوعات الزجاجیة هذه 

د الأهمیة ضمن واردات جاو عبر الصحراء؟ أو بالأحرى: فیمَ استخدم الزجاج في بلا

 السودان الغربي حتى یحظى بهذا الطلب الكثیر؟

وتقتضي الإجابة عن هذا السؤال، تصنیف المصنوعات الزجاجیة من حیث 

أهمیتها المترتبة على استخداماتها. والراجح أن استخدام الزجاج كوسیلة للتعامل التجاري 

ویلة، فیذكر یأتي في مقدمة الأسباب التي دفعت التجار إلى حمله لهذه المسافات الط

مؤلف مجهول من أهل القرن الرابع للهجرة أن تجار مصر اشتروا الذهب السوداني 

. أما ابن بطوطة، فعند زیارته (1)مقابل الزجاج، بل إنهم كانوا یرجعون بنفس وزنه ذهبًا

م أكد أن المسافر إلى هذه البلاد لا یحمل زادًا ولا 1352هـ/753لمملكة مالي عام 

. ومن هنا یتبین استخدام (2)همًا، وإنما یحمل قطع الملح وحُلي الزجاجدینارًا ولا در 

الزجاج كوسیلة تعامل تجاري، وقد شاع هذا في بلاد الكانم أیضًا في القرن الثامن 

للهجرة/ الرابع عشر للمیلاد حیث استخدم الخرز الزجاجي، جنبًا إلى جنب مع مجموعة 

 . (3)ى متنوعة من وسائل التعامل التجاري الأخر 

ویستشف من استقراء المصادر استخدام الخرز الزجاجي لأغراض الزینة، ففي 

منتصف القرن السادس للهجرة، ذكر الإدریسي أن أهل غانة تزینوا بالخرز والنظم من 

                                                           

   .205حدود العالم، ص  )1(
 .248، ص 4تحفة النظار، ج )2(

.Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P. 81) 3( 
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. وكان شغف السودانیین باقتناء الخرز الزجاجي دافعًا قویًا للتجار المسلمین (1)الزجاج

سیما منطقة منحنى نهر النیجر بدءًا من  د السودان، لالحمله عبر الصحراء إلى بلا

القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للمیلاد، ساعد على هذا شیوع الثقافة المادیة التي 

تهتم بزینة الجسد، فاهتم السودانیون بالحصول على الخرز الزجاجي والسلاسل 

من الزجاج، وحبات المصنوعة من هذا الخرز، وأنواع العقیق المقلدة المصنوعة 

 .(2)المرجان، والأصداف البحریة، والودع. وكانت الطبقة العلیا الأكثر طلبًا لهذه السلع

ولما كان الخرز من مقتنیات الطبقة العلیا ببلاد السودان، فإن هذا یتفق مع ما 

أوردته المصادر بأن مدینة جاو كان یسكنها الطبقة الحاكمة، ومن ارتبط بها من 

الأعیان، إضافة إلى التجار الأثریاء الذین اختاروا سكنى هذه المدینة بحكم الأمراء و 

 .(3)موقعها المتمیز

                                                           

 .20، ص 1جنزهة المشتاق،  )1(
(2) Ogundiran, Akinwumi: «Of Small Things Remembered: Beads, Cowries, and 
Cultural Translations of the Atlantic Experience in Yorubaland», The International 
Journal of African Historical Studies, Vol. 35, No. 2/3 (2002), PP.432-433. 

عه وعلق علیه تیسیر خلف، دار المهلبي، أبو محمد الحسن: الكتاب العزیزي المسالك والممالك، جم )3(
، 4، مجلد 1977؛ الحموي، یاقوت: معجم البلدان، دار صادر، بیروت، 55، ص 2006التكوین، دمشق، 

 .28، ص1؛ الإدریسي: مصدر سابق، ج495ص
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ما  (1)ومما یؤكد الإقبال المتزاید على شراء الخرز الزجاجي لأغراض الزینة

الحفائر في جاو، إذ عثر على مائتین وأربع وستین قطعة من حبات  تقاریركشفت عنه 

القدیم، ویؤرخ معظم هذا الخرز بالفترة الثالثة الموافقة للقرنین  هذا الخرز في موقع جاو

الخامس والسادس للهجرة، حیث یعود لهذه الفترة وحدها عدد مائتین وثماني عشرة 

                                                           

لعل النظر في نتائج الحفریات في عدد من المواقع بغربي أفریقیا، یؤكد أهمیة الخرز الزجاجي في سلع  )1(
بأرض  Ile-Ifeعبر الصحراء، فقد شاع استخدام هذا الخرز لدى السلطة الحاكمة في مملكة إیفي التجارة 

الیوروبا، حیث اقتنى أفراد العائلة المالكة أنواعًا مختلفة من الخرز الأزرق، والخرز الزجاجي الشفاف ذي اللون 
ع تاریخ هذه المكتشفات إلى الفترة الأزرق والأخضر، وعثر على الكثیر من هذا الخرز في موقع إیل إیفي ویرج

كما عثر على الخرز الزجاجي في مواقع أخرى ببلاد السودان، منها ما م. 10-8هـ/4-2ما بین القرنین 
بموریتانیا عبر فترات زمنیة  اكتشف في موقع أویو القدیمة في نیجیریا، وفي موقعي كومبي صالح، وتغداوست

 :م18-9هـ/ 12-3تمتد من القرن 
Ogundiran: Op.cit, PP. 432-434, Insoll, and Shaw, Thurstan: Op.cit, 14, 16. 

ئة كما عثر على عدد كثیر جدًا من الخرز الزجاجي والعقیق في موقع إیبو أوكو، جنوبي نیجیریا، قدر بما
في منطقة  Tando Husubiyaوخمس وستین ألف قطعة. واكتشف بعض الخرز في موقع تاندو هوسوبیا 

یة ة منذ بدا، على بعد مائة كیلو متر جنوب جاو، وتعود هذه المكتشفات إلى الفترة الثالثة الممتدBentyiaبنتیا 
ة في منطق Bilimbiri Beroم. وعثر في موقع بیلمبیري بیرو 1200هـ/596الألفیة الأولى للمیلاد حتى عام 

اریة اجي، كانت نتاجًا للصلات التجبنتیا، على بعض أدوات الزینة المصنوعة من الزجاج، ومنها الخرز الزج
 م(، یرجع إلى:1600-1200هـ/1009 -596عبر الصحراء، وترجع إلى الفترة الرابعة الممتدة بین عامي )

Arazi, Noémie: «An Archaeological Survey in the Songhay Heartland of Mali», 
Nyame Akuma, No. 52, December (1999), P.37. Insoll, and Shaw, Thurstan: 
Op.cit, p. 20, Farias, Paulo: «Bentyia (Kukyia): A Songhay–Mande Meeting Point  
and a “Missing Link” in the Archaeology of the West African Diasporas of Traders», 
Warriors, Praise Singers, and Clerics, Afriques, No. 4, (2013), PP. 6-7.  
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 -. كما اكتشفت اثنتا عشرة قطعة خرز مماثلة في الموقع المجاور جاو(1)خرزة

یحویان كمیة كثیرة من السلع . كما عثر في الموقع الأخیر على آثار غرفتین (2)ساني

تم تحدید زمن استیراد هذه  14وباستخدام الكربون الفاخرة، ومنها الخرز الزجاجي، 

 .(3)السلع، ووصولها إلى جاو بالفترة الممتدة من القرن الرابع إلى السابع للهجرة

ولم تقف استخدامات الزجاج عند أغراض الزینة، أو استخدامه للتبادل التجاري، 

ا أقبل أهل جاو، وأهل السودان الغربي عامة، على شراء المصنوعات الزجاجیة، وإنم

سیما الأواني الزجاجیة المعدة لأغراض الطعام  لأغراض الاستخدام المنزلي، لا

 إذ، (4)والشراب، والتي عدت من أهم السلع التي استوردتها جاو من العالم الإسلامي

، تعود للقرنین الرابع والخامس للهجرة/العاشر اكتشف ثلاثة أواني زجاجیة في موقع جاو

 . كما عثر على أواني طبخ زجاجیة في مواقع باتو هوندیا(5)والحادي عشر للمیلاد

Bato Hondia ،ودجیرا هوندیا Djira Hondia  كم شمال شرقي بلدة  1,6على بعد

ابعة الممتدة التابعة لمدینة جاو، وتعود هذه الأدوات إلى الفترة الر  Ansongo أنسونجو

                                                           

(1) Insoll, and Shaw, Thurstan: Op.cit, P.14. 
(2) Ibid, p. 20, Heddouchi, Choukri: For a Dar Islamic Archaeology: Egypt and West 
Africa and the Limits of Islamic Archaeology, PhD, Department of Near Eastern 
Languages and Civilizations, The University of Chicago, March 2012, P.60.   
(3) Cisse, McIntosh, and Others: Op.cit, PP.14, 15.   
(4) Insoll: «Islamic Glass from Gao», P. 88, Maclean, Rachel, Insoll: Op.cit, P. 562.  
(5) Insoll: «Islamic Glass from Gao», P.80.   
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. واكتشف بعض شقف الأطباق (1)م(1600-1200هـ/1009 -596بین عامي )

، Jenne-Jeno الزجاجیة ذات الجوانب المزخرفة في موقعي جاو القدیم، وجني جینو

م(، وتأكد 1400 -900هـ/803 -287یرجع تاریخها إلى المرحلة الممتدة بین عامي )

 .(2)تشابه المواد المكتشفة في الموقعین

وعثر على بعض المصنوعات الزجاجیة من الثریات متعددة المصابیح لأغراض 

الإنارة، فقد وجدت ست شظایا لثریات زجاجیة صفراء اللون في موقع جاو القدیم یعود 

 .(3)تاریخها إلى القرنین الرابع والخامس للهجرة/العاشر والحادي عشر للمیلاد

ر، والمنازل، وزخرفة نوافذ واستخدم الزجاج أیضًا في بناء بعض القصو 

ومما یبرهن على أهمیة الزجاج في هذا الصدد ما أورده الإدریسي عن ملك . (4)المنازل

 .(5)م وزینه بالزخارف وشمسیات الزجاج1116هـ/510غانة الذي بنى قصره عام 

                                                           

(1) Arazi: Op.cit, PP. 35-36. 
(2) Mcintosh, Susan Keech: "Conclusion the Sites in Regional Context", in Mcintosh, 
Susan Keech (Editor): Excavations at Jenne-Jeno, Hambarketolo and Kaniana 
(Inland Niger Delta Mali), the 1981 Season, University of California Press, Los 
Angeles, 1995, PP. 369-370, 380. 
(3) Insoll: «Iron Age Gao», P. 14, Maclean, Rachel, Insoll: Op.cit, P. 562.  
(4) Insoll: "Timbuktu and Europe", P. 478.   

؛ إبراهیم، عبد الله: عالم القرون الوسطى في أعین المسلمین، منشورات المجمع 23، ص 1نزهة المشتاق، ج )5(
 .424، ص 2001الثقافي، أبو ظبي، 
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واستخدمت الأوزان المصنوعة من الزجاج في وزن الذهب، بدلیل العثور على 

 .(1)وقع جاو القدیم وفي مواقع مختلفة بغربي أفریقیاهذه الأوزان في م

الحفائر أیضًا اكتشاف بعض بقایا لمصنوعات زجاجیة متنوعة،  تقاریرسجلت 

حیث عثر على مائة وست وستین قطعة من شظایا الزجاج المستورد، منها مائة وتسع 

الثة، المؤرخة وأربعون، عثر علیها خلال الحفائر في موقع جاو القدیم ترجع للفترة الث

بالقرنین الخامس والسادس للهجرة، واكتشفت سبع عشرة قطعة من هذه الشظایا في 

وهكذا وفرت الحفائر في موقع جاو ساني مجموعة وفیرة من الأدلة . (2)موقع جاو ساني

 . (3)الخاصة باستیراد الزجاج

في الحفائر على تناثر الزجاج في مختلف مواقع الحفر و  تقاریرورغم تأكید 

 -إلا في إشارات قلیلة  -مختلف مستویاته بغربي أفریقیا، لم تبرز المصادر الإسلامیة 

أهمیة السلع المصنعة من الزجاج في المبادلات التجاریة عبر الصحراء، ومدى إقبال 

. وباستقراء المعطیات التي تطرحها المصادر یتبین انفراد ابن (4)السودانیین على اقتنائها

میة الخرز والحلي الزجاجیة كسلعة عرفت إقبالًا شدیدًا من طرف بطوطة بذكر أه

السودانیین، عندما ألمح إلى أن المسافر إلى هذه البلاد یكفیه حمل قطع الملح وحلي 
                                                           

(1) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.45. 
(2) Ibid, P. 66.   
(3) Cisse, McIntosh, and Others: Op.cit, P.10.   

ولد الحسین، الناني: صحراء الملثمین دراسة لتاریخ موریتانیا وتفاعلها مع محیطها الإقلیمي خلال العصر  )4(
 .291، ص 2007الوسیط، دار المدار الإسلامي، بیروت، 
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. وبرهن ابن بطوطة عملیًا على صحة ما ذهب (1)الزجاج عوضًا عن الطعام والمال

یه من طعام، مقابل الحلي الزجاجیة إلیه، حینما أكد أنه ورفقته اشتروا ما احتاجوا إل

. ولعل تفرد ابن بطوطة بذكر هذه (2)والملح والعطور، في طریقهم بین تنبكت وجاو

الأهمیة للخرز والحلي الزجاجیة، كونه رحالة قصد بلاد السودان بالسفر؛ ومن ثم كان 

لومات علیه أن یعد عدته لهذا السفر، ویأخذ بالوسائل التي تعینه في سفره، فجمع مع

دقیقة من التجار الذین اعتادوا السفر إلى بلاد السودان، بعكس من كتبوا عن هذه البلاد 

دون أن یزوروها. على أیة حال فقد تنبه أصحاب المصادر الإسلامیة أخیرًا خلال 

القرن الثامن للهجرة لأهمیة الزجاج في التبادل التجاري عبر الصحراء، وبدأ التخلص 

 تقاریرالملح مقابل الذهب، وهو ما لم یكن من السهل تخیله لولا تدریجیًا من فكرة 

ار ریةثاالآالحفائر  ، التي أثبتت أهمیة سلع أخرى في التجارة عبر الصحراء، مثل الفَخَّ

 والخزف.

ار والخزف:  –ب  الفَخَّ

التي  ریةثاالآ ائرالحف تقاریراستوردت جاو الفخار والخزف عبر الصحراء وفقًا ل

تجمعات للفخار الأحمر في جاو ساني، وتجمعات أخرى مشابهة بالقرب  أثبتت وجود

 .(3)من تنبكت، وبنتیا

                                                           

 .248، ص 4تحفة النظار، ج )1(
 .270المصدر السابق، نفس الجزء، ص  )2(

(3) Cisse, McIntosh, and Others: Op.cit, P. 32.   
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فقد اكتشف بعض شقف الفخار في موقع جاو ساني، یرجع إلى الفترة الممتدة ما 

أیضًا عثر على ثلاثین قطعة من . (1)م(1100 -700هـ/494 -81بین عامي )

جاو یعود بعضه إلى القرنین الخامس  في ائرالفخار المزجج المستورد خلال الحف

 . (2)والسادس للهجرة

التي أجراها ریمون موني في مواقع ساني، وجاو،  ریةثاالآوأثبتت الكشوف 

. (3)وتادمكة، وكومبي صالح، وتكدة، وأودغست، الكشف عن بقایا الفخار المستورد

اریخه للفترة وعثر في موقعي جاو القدیم، وجاو ساني على شقف فخار مستورد یرجع ت

 . (4)الممتدة من القرن الرابع إلى السادس للهجرة

كما اكتشف الفخار والخزف ذو البریق المعدني في موقعي جاو القدیم، وجاو 

ساني، یرجع تاریخه الى القرنین الخامس والسادس للهجرة، فعثر على إحدى عشرة 

 . (5)موقع جاو ساني قطعة من هذا الخزف في موقع جاو القدیم، وسبع قطع مماثلة في

                                                           

(1) Ibid, P.19.   
(2) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P. 64, Insoll: "Timbuktu and Europe", 
P. 481. 
(3) Mauny, Raymond: «Découverte à Gao d'un Fragment de Poterie émaillée du 
Moyen âge Musulman», Hesperis: Archives Berbères et Bulletin de L'Institut des 
Hautes Etudes Marocaines, Librairie Larose, Paris, (1952), XXXIX, P.516.  
(4) Insoll and Shaw, Thurstan: Op.cit, PP.13-14, Insoll: «A Cache of 
Hippopotamus», P. 335. 
(5) Heddouchi: Op.cit, PP.66-67.   
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وقد تمكن المتخصصون من التمییز بین الصناعات الفخاریة والخزفیة المنتجة 

محلیًا، والمستورد منها عبر الصحراء، فالخزفیات المجلوبة من الشمال تمیزت عن 

المنتجة محلیًا بإتقانها وتعقد زخرفتها وطلائها، وهي تنقسم إلى شكلین: خزفیات مغطاة 

وأخرى مبرنقة. ونتیجة لكثرة شظایا هذه الأشكال في المواقع المختلفة  بطلاءٍ أبیض،

بالصحراء وبلاد السودان، تبین أهمیة الفخار والخزف في التجارة العابرة للصحراء، وأن 

وصولها من مناطق بعیدة بالرغم من هشاشتها وثقل وزنها یؤكد تزاید الطلب علیها، 

 .(1)المغامرة بنقلها لمسافات طویلة وكثرة أرباحها التي حملت التجار على

والغریب أن المصادر الإسلامیة لم تورد أیة إشارة حول تجارة الفخار والخزف 

ذات القیمة بتركیز هذه المصادر على السلع  ربما یفسر هذاعبر الصحراء، و 

ویرجح البعض أن السبب قد یكمن في . والملح الاقتصادیة الكبرى مثل الذهب والعبید

الفخاریة المصدرة مقارنة مع مثیلاتها الأخرى، وهذا ناتج عن صعوبة لمنتجات ضآلة ا

، أو أن هذه المنتجات كانت تأتي (2)نتیجة هشاشتهاالصحراء  المنتجات عبرنقل هذه 

 إلى جاو بناء على طلب أبناء الطبقة العلیا في الغالب.

                                                           

 .291ولد الحسین، الناني: مرجع سابق، ص  )1(
سجلماسة كمحطة للتواصل الحضاري بین ضفتي الصحراء، ندوة التواصل الثقافي تاوشیخت، لحسن:  )2(

 .234، ص 1998حراء، كلیة الدعوة الإسلامیة، تطوان، والاجتماعي بین الأقطار الإفریقیة على جانبي الص
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لفخار والخزف كانت كفیلة بإثبات وجود ا ریةثاالآعلى أي الأحوال، فالأدلة 

ضمن السلع التي استوردتها جاو عبر الصحراء، وأثبتت الأدلة ذاتها وجود الأحجار 

 الكریمة ضمن واردات جاو أیضًا.

 الأحجار الكريمة: –ج 

 تعددت استخدامات الأحجار الكریمة في مدینة جاو وبلاد السودان الغربي بوجه

ا لأغراض علاجیة، مما منحها عام، فبالإضافة إلى استخدامها كحلي، استخدمت أیضً 

من  قیمة عالیة بین طبقات المجتمع كافة، فمن المعروف ولع السودانیین بأدوات الزینة

 الحلي الزجاجیة والأحجار الكریمة.

ومما یؤكد الإقبال على شراء الأحجار الكریمة، تأكید البكري خلال القرن 

لهذه السلعة إلى الممالك  الخامس للهجرة/ الحادي عشر للمیلاد على حمل التجار

سیما مملكة غانة، وأن هذه الأحجار عُدت من أنفس الأشیاء ببلاد  السودانیة، لا

. وأشار الإدریسي إلى قیمة هذه (1)السودان الغربي، ودفع السودانیون أثمانًا باهظة فیها

الأحجار بعد قرن مما ذكره البكري، بقوله: "یوجد أیضًا بساحل هذا البحر )یقصد 

المحیط الأطلسي( حجارة كثیرة ذات ألوانٍ شتى وصفات مختلفات یتنافسون في أثمانها 

ویتوارثونها بینهم ویذكرون أنها تتصرف في أنواع من العلاجات الطبیة الفاعلة... ومثل 

. ووفقًا للقزویني (2)هذه الحجارة عندهم كثیر وهم بالرقى علیها مشهورون وبه معروفون" 
                                                           

 .478إبراهیم، عبد الله: مرجع سابق، ص  ؛225، 224؛ مجهول: الاستبصار، ص 182المغرب، ص  )1(
 .105، 104، ص 1نزهة المشتاق، ج )2(
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(، أقبلت نساء التكرور على شراء الخرز العقیق لأغراض الزینة، م1283هـ/682)توفي

فكن ینظمنه في خیوط، أما الفقیرات منهن فكن ینظمن خرزات العظم في الخیوط بدلًا 

. وهو أمر یؤكد ارتفاع ثمن العقیق، وأنه كان من مقتنیات الأثریاء، ومن (1)من العقیق

 ثم حقق أرباحًا كثیرة للتجار. 

تلك الإشارات المصدریة، أكدت حفائر جاو وجود الأحجار الكریمة،  واتفاقًا مع

وبینما تحدث البكري في منتصف القرن الخامس للهجرة عن وجود بعض الأحجار 

الحفائر وجود  تقایرأثبتت  (2)الكریمة التي تشبه العقیق، في التجارة بین تادمكة وغدامس

تخذ للزینة وجلب الحظ، في موقع الأحجار الكریمة من نوع الیشب أو الیشم التي ت

 .(3)بوادي النیجر یقع إلى الجنوب من جاو

كما أثبتت الحفائر أیضًا وجود العقیق من النوع الأحمر والبرتقالي الذي یسمى 

 في وادي تیلمسي Gangaber كارنیلیان الذي عثر علیه في منطقة تسمى جانجابیر

Tilemsi رون قطعة من العقیق الأحمر، . كما اكتشفت عش(4)إلى الشمال من جاو

، (1)وقد استقدمت هذه الأحجار عبر الصحراء .(5)وأحجار الجرانیت في موقع جاو ساني

                                                           

 .26، ص 1969آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت،  )1(
 .478إبراهیم، عبد الله: مرجع سابق، ص ؛ 225، 224الاستبصار، ص ؛ مجهول: 182المغرب، ص  )2( 

(3) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P. 81. 
(4) Ibid, P. 81. 
(5) Insoll, Timothy and Others: «Towards an Understanding of the Carnelian Bead 
Trade from Western India to Sub-Saharan Africa: the Application of UV-LA-ICP-



 د. بطل شعبان محمد غريان 

 

 

 

ي سويف  -حولية كلية الآداب) 598
 )2020) 2، ج 9.مج جامعة بن 

وكانت جاو مركزًا رئیسًا لاستیراد هذه السلع بل وتصدیرها إلى دواخل بلاد السودان في 

أهمیة  الحفائر على تقاریر. وبهذا یتبین اتفاق المصادر الإسلامیة، وكذا (2)الجنوب

 الأحجار الكریمة في التجارة عبر الصحراء. 

 النحاس: –د 

استخدم النحاس لأغراض الزینة في بلاد السودان الغربي، فیشیر المنجم )توفي 

م( إلى أن السودانیین صنعوا الحلي من النحاس لتتزین به النساء، 10هـ/4في القرن 

میة النحاس الأحمر والملون في . أما الإدریسي فقد أكد أه(3)وأنهم فضلوه على الذهب

 .(4)التجارة عبر الصحراء خلال القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمیلاد

وجدیر بالملاحظة أن التجار المسلمین استثمروا إقبال السودانیین على شراء 

م( في 1046هـ/ 438الحلي النحاسیة فتاجر بعضهم فیها، وهو ما أكده المالكي )توفي 

                                                                                                                                                       

MS to Carnelian from Gujarat India and West Africa», Journal of Archaeological 
Science, No.31, (2004), PP. 1161, 1164, Insoll: "Timbuktu and Europe",P. 479. 
(1) Cisse, McIntosh, and others: Op.cit, P.29.   
(2) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.81. 

 .104، 103هـ، ص1408 بیروت،آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، عالم الكتب،  )3(
 .46؛ الحمیري: مصدر سابق، ص 232، ص 1نزهة المشتاق، ج )4(

 9-7ین فترة ما بین القرنأثبتت المصادر الإسلامیة استمرار أهمیة النحاس في التجارة عبر الصحراء خلال ال
ود ابن الوردي: خریدة العجائب وفریدة الغرائب، حققه أنور محم؛ 19القزویني: مصدر سابق، ص هـ، انظر، 

المنجد: ؛ 46الحمیري: مصدر سابق، ص ؛ 134، 133ص  ،2008زناتي، مكتبة الثقافة الإسلامیة، القاهرة، 
 .110، 25، 24مرجع سابق، ص 
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بن سعید الصائغ الذي كان یقوم بعمل السلاسل النحاسیة ویطلیها بماء ترجمته لسكن 

 . (1)الذهب لیبیعها في بلاد السودان

وإذا كانت المصادر الإسلامیة قد أثبتت أهمیة النحاس في التجارة عبر 

الحفائر أیضًا أهمیة هذه السلعة في واردات جاو، إذ عثر  تقاریرالصحراء، فقد أكدت 

بیكة نحاسیة في موقع جاو القدیم، وست سبائك في جاو ساني، على ست وستین س

. ویرجع لنفس الفترة (2)تعود هذه المكتشفات للفترة من القرن الرابع إلى السابع للهجرة

 .(3)الكشف عن أكثر من مائتي قطعة نحاسیة في موقع جاو ساني

الفاخرة تم التوصل إلى تحدید زمن استیراد بعض السلع  14وباستخدام الكربون 

في جاو، والتي تم الكشف عنها في موقع جاو ساني، حیث عثر على سیف حدیدي 

للفترة من القرن مرصع بالنحاس، وبعض المواد المصنعة من النحاس، وكلها ترجع 

الحفائر اتفاقها مرة أخرى مع معطیات  تقاریر. وبهذا سجلت (4)الرابع إلى السابع للهجرة

 للنحاس عبر الصحراء. المصادر، بشأن استیراد جاو 

 

 

                                                           

 .182طبقات علماء القیروان وإفریقیة، ص ریاض النفوس في )1(
(2) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P. 69. 
(3) Cisse, McIntosh, and Others: Op.cit, P.32.   
(4) Ibid, PP.14, 15.   
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 الرصاص: –هـ

اكتشفت سبیكة واحدة من الرصاص في موقع جاو القدیم. والراجح أن هذا 

 . (1)سیما النحاس، والفضة الرصاص كان یستخدم لتخفیف المعادن، لا

وعمومًا لا توفر الشهادات المصدریة أیة أدلة بشأن استیراد جاو للرصاص، 

مؤلف مجهول من أهل القرن الرابع للهجرة، أكد فیها أن  باستثناء إشارة واحدة أوردها

 . (2)الرصاص كان من بین السلع التي استوردتها بلاد السودان الغربي

 السلع الغذائية: -و

 ریةثاالآتعد السلع الغذائیة من واردات جاو عبر الصحراء، وإن جاءت الأدلة 

مغامرة بحمل هذه السلع؛ لطول بشأنها نادرة جدًا، إذ لم یكن التجار على استعداد لل

الرحلة الذي كان یتسبب في فسادها، فالعمري یؤكد أن شدة الحرارة كانت تؤدي لفساد 

. وثمة سبب آخر یتمثل في أن السودانیین (3)الأطعمة خلال یومین فقط في مملكة مالي

د لم یهتموا بجلب السلع الغذائیة الفاخرة، ولا بفنون طهي الطعام كما هو حال بلا

المشرق والمغرب الإسلامي، فكان طعام السودانیین بسیطًا، اعتمد على معطیات البیئة 

                                                           

 .205مجهول. حدود العالم، ص  )1(
 Insoll: Islam Archaeology, and History Gao, P.69.   

 .205ل. حدود العالم، ص مجهو  )2(
 Insoll: Islam Archaeology, and History Gao, P.69.   

 .54، ص 4مسالك الأبصار، ج )3(
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المحلیة، وعلى ثقافات السودانیین وعاداتهم وتقالیدهم، لذا لم یكن غریبًا أن یستنكر ابن 

 .(1)بطوطة طعام الضیافة الذي قدم له من طرف ملك مالي منسا سلیمان

ة جاو أثبتت استیراد هذه المدینة لبعض السلع الحفائر في مدین تقاریربید أن 

الغذائیة، ومنها التمر الذي اكتشفت بعض بقایاه. وقد حملت القوافل التجاریة التمر إلى 

. وهو ما یتفق مع ما (2)سیما أن أشجار النخیل لم تكن تزرع في جاو بلاد السودان لا

 . (3)جاو عبر الصحراءأوردته المصادر، فوفقًا للإدریسي كان التمر ضمن واردات 

المصري  (4)كما اكتشفت بقایا نباتات طبیة في حفائر جاو، ومنها نبات الهجلیج

م( یعد البلیلج 1088هـ/481، ووفقًا لناصر خسرو )توفي(5)الذي استوردته جاو

 .(1)من أشهر الفواكه والریاحین بمصر )الأهلیلج(

                                                           

 .255، ص 4تحفة النظار، مجلد  )1(
Maclean, Rachel, Insoll: Op.cit, P. 565.  
(2) Ibid, P. 562.  

ء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بین ؛ لیفیتسكي، تادیوز: دور الصحرا312، ص 1نزهة المشتاق، ج )3( 
 .317، المجلد الثالث، ص 1994الشمال والجنوب، تاریخ أفریقیا العام، الیونسكو، باریس، 

الهجلیج من النباتات التي استخدمت في الطب الشعبي في مصر والهند قدیمًا، حیث كان یعالج العدید من  )4(
كملین، ولعلاج عدد من الأمراض العقلیة، والملاریا، وكطارد الحالات المرضیة كعلاج السكر، والصرع، و 

للدیدان، وقرحات الحلق، والزهري. وقد استخدم كغذاء في غرب أفریقیا حیث تؤكل أوراقه نیئة، هذا بالإضافة 
 انظر:إلى الاستخدامات الطبیة، لا سیما علاج الصداع، وتحسین الرضاعة للأمهات، وكعلاج للسهام السامة، 

، 1970ة، ، ولیم: الثروة النباتیة عند قدماء المصریین، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهر نظیر
 .94ص

(5) Maclean, Rachel, Insoll: Op.cit, P. 566. 
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 الملابس والأقمشة: -ز

سلع المهمة التي استوردتها جاو، ولكن بینما تحدث تعد الملابس والأقمشة من ال

الجغرافیون والمؤرخون والرحالة عن الأقمشة والملابس التي حملها التجار المسلمون 

في مختلف المواقع،  ریةثاالآلبلاد السودان، غابت هذه السلعة عملیًا في تقاریر الحفائر 

لتلف، ولا یمكن بقاؤها لفترات ویفسر هذا بأن الأقمشة والمنسوجات من السلع سریعة ا

 .(2)طویلة بعكس الزجاج والمواد الصلبة الأخرى 

وعمومًا توفر الشهادات المصدریة عدة أدلة بشأن رواج تجارة الملابس والأقمشة 

. (3)م( أكد ولع السودانیین بهذه الملابس1048هـ/440عبر الصحراء، فالبیروني )توفي

م( استوردت جاو 12هـ/6الأول من القرن وبحسب إشارة الزهري )عاش في النصف 

م( فقد تحدث عن 4116هـ/605. أما الإدریسي )توفي(4)الحریر وثیاب الخز والكتان

 . (5)استیراد بلاد السودان الغربي للأكسیة وثیاب الصوف، والعمائم، والمآزر

                                                                                                                                                       

 .118، ص 1993، 2سفر نامة، ترجمة یحیى الخشاب، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط )1( 
.  72-it, PP.71Heddouchi: Op.c )2( 

 .241ص، الجماهر في معرفة الجواهر )3(
 .124 -123كتاب الجغرافیة، ص  )4(
 .46؛ الحمیري: مصدر سابق، ص 232، ص 1نزهة المشتاق، ج )5(
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ي وتؤكد كتب المناقب أهمیة الملابس في التجارة العابرة للصحراء، فقد أورد التادل

م( الذي 1179هـ/579م( ترجمة للفقیه أبي الربیع سلیمان )توفي1229هـ/627)توفي

 .(1)أعطى أحد التجار بعض الأردیة لیبیعها له في بلاد السودان

 الصلات التجارية لمدينة جاو: –ثالثاا

أكدت صادرات جاو ووارداتها على تنوع صلاتها التجاریة، ما بین بلاد المغرب 

وبلاد الشام، والأندلس، والصین والهند، فضلًا عن صلاتها الإسلامي، ومصر، 

 .(2)بالمراكز التجاریة داخل بلاد السودان الغربي

ومما أعان جاو على الاتصال بمراكز التجارة المهمة في الشمال، وجود بعض 

الطرق التجاریة عبر الصحراء، فكان هناك طریق یتجه شمالًا من جاو إلى تادمكة، ثم 

رقلة إلى القیروان، ثم إلى مراكز أخرى في بلاد المغرب. وهناك طریق عبر واحة و 

رئیس ثانٍ اتجه من جاو إلى تادمكة، ثم عبر غدامس، وطرابلس إلى مصر. كما كان 

هناك طریق من مدینة كومبي صالح عاصمة مملكة غانة إلى مصر، مرورًا بجاو 

 .(3)ومرندة

 
                                                           

التشوف إلى رجال التصوف، حققه أحمد التوفیق، منشورات كلیة الآداب، جامعة محمد الخامس، الرباط،  )1(
 .282، 281، ص 1984

(2) Insoll: «Islamic Glass from Gao», P. 88, Maclean, Rachel, Insoll Op.cit, P. 562.  
 .123ابن الفقیه. كتاب البلدان، ص  )3( 

Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.63. 
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 الصلات مع بلاد المغرب: -1

د المغرب الإسلامي بأقسامه المختلفة، ومصر، من أبرز تعد الصلات مع بلا

الصلات التجاریة الخارجیة لجاو، وتركت هذه الصلات أثرها المهم على بلاد المغرب، 

ومصر، فضلًا عما تركته من آثار على أهل جاو الذین وصفهم الزهري بالثراء الشدید، 

یة الأهمیة، حیث قال: " لأنهم ما وكثرة المال، والثیاب. وفسر هذا الثراء تفسیرًا في غا

 .(1)بین مصر والمغرب "

والسؤال الذي یفرض نفسه: ما هي السلع التي غامر التجار المغاربة بهدف 

 الحصول علیها من مدینة جاو؟

حسب الإشارات المصدریة كان الذهب محل اهتمام التجار المغاربة، فكان بدیهیًا 

 مركزها المتمیز في التجارة عبر الصحراء، لاأن یحطون رحالهم في مدینة جاو نتیجة 

سیما أن هذه المدینة أسهمت بدور فعال في الوساطة بین مناطق إنتاج الذهب، والتجار 

. فالبیروني یشیر إلى حمل تجار سجلماسة، (2)الذین حملوه إلى بلاد المغرب الإسلامي

. أما (3)على الذهببعض السلع الفاخرة، وسفرهم لبلاد السودان، وذلك بهدف الحصول 

                                                           

 .124كتاب الجغرافیة، ص  )1(
.», P. 9The Oldest Extant Farias: « )2( 

 .241الجواهر، ص  الجماهر في معرفة )3(
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الإدریسي فقد أشار إلى سفر تجار المغرب لبلاد السودان للحصول على هذه السلعة 

 .(1)الثمینة

الحفائر، استورد المغاربة العاج من مدینة جاو، فالعاج الذي تم  تقاریرووفقًا ل

الكشف عنه في هذه المدینة، بالإضافة إلى العاج المكتشف في الإیبو أوكو، تم نقله 

عبر الصحراء من  جاو إلى بلاد المغرب الإسلامي التي اشتهرت بتصنیع العاج، الذي 

 .(2)جلب بعضه من التجارة عبر الصحراء

ولكي یتسنى للتجار المغاربة الحصول على هاتین السلعتین المهمتین، كان 

حتى ، و بيعلیهم أن یحملوا السلع التي لاقت قبولًا وطلبًا متزایدین في بلاد السودان الغر 

یتیسر لنا تتبع صلات مدینة جاو ببلاد المغرب الإسلامي من خلال الصادرات 

المغربیة إلى هذه المدینة فسوف نمیز بین صلات جاو مع بلاد المغرب الأدنى، 

 وصلاتها مع بلاد المغرب الأقصى.

 صلات جاو مع المغرب الأدنى: -أ

المغرب الأدنى،  اكتشفت بعض السلع في حفائر جاو، یرجح أن مصدرها بلاد 

ومن هذه السلع العقیق الأحمر، حیث عثر على عشرین قطعة من هذا العقیق في موقع 

جاو ساني. ومن المعروف أن العقیق الأحمر كان من السلع التجاریة المهمة في كل 

                                                           

 .25، 24، ص 1نزهة المشتاق، ج )1(
(2) Insoll, and Shaw, Thurstan: Op.cit, PP. 18, 20. 
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، وهو أمر یؤكد أن جاو كانت أحد المشاركین (1)من گجرات الهندیة، وفزان اللیبیة

رة الإقلیمیة، والتجارة عبر الصحراء. ونرجح أن هذا العقیق وصل إلى المؤثرین في التجا

 جاو عبر طریق التجارة الشرقي. 

صلة جاو ببلاد إفریقیة التونسیة، فقد عثر على ثلاث الشواهد الآثاریة وتؤكد 

شظایا لقطع زجاجیة مشابهة لما أنتج في القیروان في القرنین الرابع والخامس للهجرة. 

طعتان من الشظایا الزجاجیة ذات الطلاء الملون على غرار ما أنتج في كما وجدت ق

. كما وجدت منتجات زجاجیة ترجع للقرنین (2)إفریقیة، ترجعان للقرن الخامس للهجرة

، فأحد شظایا هذه (3)الخامس والسادس للهجرة مشابهة لما كان ینتج في القیروان

اسي الأوجه، وهو یماثل تمامًا تلك المنتجات عبارة عن جزء من إناء زجاجي صغیر سد

الأواني والقواریر الزجاجیة سداسیة الأوجه التي عثر علیها في القیروان منذ القرن الثاني 

.  ویحتمل أن تجار الإباضیة نقلوا هذه السلع إلى بلاد السودان، فقد كانت (4)للهجرة

 ل هذه الفترة.هنك صلات تجاریة ودبلوماسیة بین تاهرت الرستمیة ومدینة جاو خلا

وبالإضافة إلى الزجاج، تبین استیراد جاو للفخار المزجج من إفریقیة، ومن عدة 

. كما اكتشفت أكثر من مائتي قطعة نحاسیة في (5)مناطق مختلفة من العالم الإسلامي
                                                           

(1) Cisse, McIntosh, and Others: Op.cit, P.29.   
(2) Insoll: «Iron Age Gao», P.14, Maclean, Rachel, Insoll: Op.cit, P. 562.  
(3) Insoll: «Islamic Glass from Gao», PP.80-82.   
(4) Ibid, P. 82.   
(5) Insoll and Shaw, Thurstan: Op.cit, P.14. 
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، وتم تحلیل تسع (2)تعود للفترة من القرن الرابع إلى السابع للمیلاد( 1)موقع جاو ساني

وثبت من خلال نتائج التحلیل اعتماد هذا النحاس في تصنیعه على قطع منها، 

الرصاص، وهو مشابه جدًا للمنتجات النحاسیة في مدینة السوق، ومرندة، والإیبو أوكو، 

ومشابه أیضًا للنحاس الذي كان ینتج في إفریقیة التونسیة، مما یرجح استیراد جاو 

 . (3)صدرته إلى الإیبو أوكو في الجنوبللنحاس من الشمال من إفریقیة عبر مرندة، ثم 

وتقف هذه المكتشفات شاهدة على حدوث صلات تجاریة بین جاو وبلاد المغرب 

سیما مع إفریقیة، التي تراجعت أهمیتها نسبیًا في التجارة عبر الصحراء منذ  الأدنى، لا

 .(4)منتصف القرن الرابع للهجرة بعد انتقال الفاطمیین إلى مصر

 المغرب الأقصى: صلات جاو مع -ب

یعد المغرب الأقصى الشریك التجاري الرئیس لمدینة جاو، حیث دخل المغاربة 

 . (5)هذه المدینة من مدینة سجلماسة

وكان الزجاج من بین السلع التي حملها تجار المغرب الأقصى إلى جاو بحسب 

ج إلى الإشارات المصدریة، فالإدریسي یؤكد حمل تجار أغمات أنواعًا من نظم الزجا

                                                           

(1) Cisse, McIntosh, and Others: Op.cit, P.32.   
(2) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P. 69. 
(3) Cisse, McIntosh, and Others: Op.cit, P.32.   
(4) Ibid, P. 74. 

 .123الزهري: مصدر سابق، ص  )5(
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. وتؤكد القرائن المصدریة استمرار (1)بلاد السودان الغربي خلال القرن السادس للهجرة

 .(2)أهمیة الخرز الزجاجي في المبادلات التجاریة عبر الصحراء خلال القرون التالیة

مع ما أوردته المصادر، فقد أكدت المعالجة الكیمیائیة  ریةثاالآوتتفق الشواهد 

الذي عثر علیه في موقع جاو القدیم، والذي یرجع للقرنین الرابع  لبعض الخرز الزجاجي

والخامس للهجرة، أن هذا الخرز یتمیز بخصائص تصنیعیة تتشابه مع ما كان یتم 

سیما في بلاد المغرب الأقصى، ویتمثل وجه التشابه بین  إنتاجه في العالم الإسلامي، لا

صودا، والرصاص بنسبة كثیرة، وعدم هذه المنتجات في اعتماد تصنیعها على مواد كال

استخدام القصدیر، فضلًا عن أن غالبیة العینات التي تم تحلیلها من الخرز المكتشف 

في موقع جاو ساني لها نسبة منخفضة من مادة الألومینا، على عكس منتجات الخرز 

 .(3)في الهند والصین، التي تمیزت بنسبة الألومینا العالیة

وصل الفخار المغربي إلى جاو، وهو ما أثبته ریمون موني وبالإضافة للزجاج، 

في موقعي ساني، وجاو. وقد حدد موني مصدر هذا الفخار  ریةثاالآ الكشوفمن خلال 

الذي تمیز بطلائه الأخضر اللامع، وهو نفسه الذي كانت تنتجه ورش الفخار في مدن 
                                                           

 .423؛ إبراهیم، عبد الله: مرجع سابق، ص 232، ص 1نزهة المشتاق، ج )1(
ذكر القزویني أن تجار سجلماسة حملوا لبلاد السودان الغربي الخرز الزجاجي، والأساور والخواتم الزجاجیة،  )2(

. أما 25، 24كة مالي، مرجع سابق، ص ؛ المنجد. ممل19والحلقان النحاسیة، آثار البلاد، مصدر سابق، ص 
. 134، 133ابن الوردي فقد أشار إلى سفر تجار المغرب إلى بلاد التكرور بالخرز، خریدة العجائب، ص 

وأكد الحمیري أن أكثر ما یسافر به تجار المغرب الأقصى إلى بلاد تكرور الواقعة شرقي جاو، النحاس، 
 .110: مرجع سابق، ص ؛ المنجد 134والخرز، الروض المعطار، ص 

(3) Cisse, McIntosh, and Others: Op.cit, P.29.   
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كانت تنتجه ورش فخار كما تتشابه تقنیات الصنع مع ما  (1)فاس وتمكروت وتافیلالت

 .(2)سجلماسة

ولا توفر المصادر الإسلامیة أیة أدلة بشأن هذه السلع، وإنما أكدت وجود سلع 

سیما الثیاب  أخرى صدرها المغرب الأقصى إلى مدینة جاو، وبلاد السودان، لا

. وأكد (3)والأقمشة، ومنها ما كان یجلبه تجار سجلماسة، مقابل الحصول على الذهب

ي في القرن السادس للهجرة حمل تجار أغمات للأكسیة وثیاب الصوف، الإدریس

. وأشار الزهري خلال نفس القرن إلى استیراد (4)والعمائم، والمآزر، إلى بلاد السودان

 .(5)جاو للملابس الحریریة والكتانیة من المغرب، ومصر

 الصلات مع مصر وبلاد الشام: -2

ط بینها وبین بلاد السودان الغربي، استفادت مصر من الطریق التجاري الذي رب

وبحسب المصادر الجغرافیة، كانت القوافل المصریة تقصد مدینة جاو لشهرتها 

، حمل تجار مصر الفخار والزجاج ذي الطلاء ریةثاالآ، ووفقًا للأدلة (6)التجاریة

                                                           

(1) Mauny: Op.cit, P.516.  
 .233تاوشیخت، لحسن: مرجع سابق، ص  )2(
 .241صمصدر سابق،  البیروني: )3(
 .46؛ الحمیري: مصدر سابق، ص 232، ص 1نزهة المشتاق، ج )4(
 .124 -123كتاب الجغرافیة، ص  )5(
الزهري: مصدر ؛ 61؛ ابن حوقل: مصدر سابق، القسم الأول، ص 123بن الفقیه: مصدر سابق، ص ا )6(

 .123سابق، ص 
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المعدني والخرز الزجاجي والرصاص إلى مدینة جاو إبان القرنین الخامس والسادس 

 ، وهي سلع لم تذكرها المصادر الإسلامیة سواء الجغرافیة أم التاریخیة. (1) ةللهجر 

وبالرغم من عدم تحدید تلك المصادر لنوعیة السلع المصریة، أكدت بعض 

المعطیات المصدریة وجود صلات تجاریة بین مصر وبلاد السودان الغربي، منها 

عند مدینة جاو عبر مرندة، وصف ابن الفقیه للطریق بین مصر وغانة، والذي ینتهي 

فقال: " وإذا جاوزت بلاد غانة إلى مصر انتهیت إلى أمة من السودان یقال لها كوكو، 

. وهو ما یعني ازدهار طریق التجارة الشرقي بین مصر (2)ثم إلى أمة یقال لها مرندة "

ه ابن وجاو مع نهایات القرن الثالث للهجرة/التاسع للمیلاد، وهو الوقت الذي انتهى فی

 الفقیه من كتابة مؤلفه.

لهذا الطریق خلال  (م977هـ/367المتوفى عام ) بید أن وصف ابن حوقل

النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة، یبین تراجع النشاط التجاري بین مصر وجاو، 

حیث أشار إلى ما كان یعتري هذا الطریق من مخاطر، مثل تواتر الریاح على القوافل 

 . (3)جوم اللصوص؛ مما أدى إلى هجران هذا الطریق إلى سجلماسةوإهلاكها، وه

                                                           

(1) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P. 74. 
 .123ص ، كتاب البلدان )2(
   .61صورة الأرض، القسم الأول، ص  )3(
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وخلال القرن السادس للهجرة أخذت القوافل المصریة تستأنف نشاطها من جدید 

عبر طریق التجارة الشرقي بعد أن تم التغلب على المشاكل سابقة الذكر، فالزهري عند 

 .(1)أرض مصر ومن ورقلان" حدیثه عن مدینة كوكو، یقول: " وإلیها تدخل القوافل من

ومثلما اجتذب الذهب والعاج تجار المغرب الإسلامي للاستفادة من النشاط 

التجاري عبر الصحراء، أكدت بعض الإشارات المصدریة أهمیة الذهب في المبادلات 

التجاریة بین مصر والسودان الغربي عامة، وحرص التجار المصریین على الحصول 

نة، فیؤكد مؤلف مجهول من أهل القرن الرابع للهجرة كثرة أحجار على هذه السلعة الثمی

 .(2)الذهب ببلاد السودان، واهتمام تجار مصر بشرائها

كما استوردت مصر العاج من جاو التي مثلت وسیطًا مهمًا للثروة التي حققها 

سكان الإیبو أوكو نتیجة تجارة العاج عبر الصحراء، حیث نقل هذا العاج من الإیبو 

 .(3)لى جاو، ومنها إلى مصرإ

                                                           

 .123كتاب الجغرافیة، ص  )1(
التجاري الرابط بین مصر ومدینة جاو حتى القرن العاشر للهجرة، یؤكد هذا وصف  استمرت شهرة الطریق

 من م( لأهل منطقة الواحات التي تقع في صحراء لیبیا على بعد مائة وعشرین میلاً 1552هـ/960الوزان )توفي
، أفریقیا، انظر، وصف مصر بأنهم أغنیاء، ویعلل ذلك بوجودهم على طریق التجارة بین مصر وكاوكاو )جاو(

 .156، ص 2ج
  .205مجهول: حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص  )2(

(3) Insoll, and Shaw, Thurstan: Op.cit, PP. 18, 20. 
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وإذا كانت المصادر قد أوردت أكثر من إشارة حول وجود صلات تجاریة بین 

مصر والسودان الغربي، فإنها لم تشر إلى وجود مثل هذه الصلات بین مدن بلاد الشام 

وبلاد السودان الغربي، باستثناء إشارة الزهري الخاصة بتصدیر العاج من جاو إلى 

على وصول سلع مصریة وشامیة  المكتشفات الآثاریة، لكن تأكید (1)شاممصر وبلاد ال

إلى مدینة جاو، یجعلنا نرجح أن هذه السلع وصلت إلى جاو  -سیما الزجاج  لا –

 بواسطة التجار المصریین عبر طریق التجارة الشرقي.

على أیة حال، إذا كانت المصادر الجغرافیة والتاریخیة لم تقدم إحصاءً بالسلع 

تسهم في  ائرالحف تقاریرالتي حملها تجار مصر إلى جاو خلال فترة هذا البحث، فإن 

جاو، بل وفي أكثر  ائرسد هذا العجز، إذ تؤكد وجود الزجاج المصري والشامي في حف

من موقع من مواقع الحفر بغربي أفریقیا، فقد عثر على بقایا زجاج أزرق اللون 

شظایا من بین هذا النوع، أنتجت في مصر  ومزخرف باللون الأبیض. وتبین أن ست

. واكتشفت قطعة (2)في العصر الفاطمي، وأنها تعود إلى القرنین الرابع والخامس للهجرة

واحدة من الزجاج المطلي بالمینا، تعود للقرنین الخامس والسادس للهجرة، یرجح أن 

                                                           

 .205مجهول: حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص  )1(
(2) Insoll: «Islamic Glass from Gao», PP.81-82.   
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مصر،  . كما وجدت خمس شظایا زجاجیة جلبت من(1)مصدرها مصر أو بلاد الشام

 . (2)وبلاد الشام، تعود لنفس الفترة الزمنیة

أما بقایا المكتشفات فكانت للمصنوعات الزجاجیة ذات الاستخدام المنزلي، منها 

ثلاث أواني زجاجیة وجدت في موقع جاو، یرجع تاریخ إنتاجها إلى القرنین الرابع 

. وعثر على ست (3)والخامس للهجرة، ویرجح أن الإناءین الأولین قد أنتجا في مصر

شظایا لثریات زجاجیة صفراء اللون من أصل مصري یعود تاریخها إلى نفس الفترة 

 .(4)المذكورة

وهناك أحد الاكتشافات الفریدة من نوعها بالنسبة لبلاد السودان الغربي ترجع 

لنفس الفترة الزمنیة، فقد اكتشف في موقع جاو ساني بقایا من المرمر الذي استخدم في 

طارات نوافذ المنازل، وتزیینها، كما عثر على إطار نافذة إسلامي یرجح أنه صنع بناء إ

 .(5)في مدینة الرقة في بلاد الشام

                                                           

(1) Ibid, P. 85.   
(2) Ibid, P. 83, Insoll: «Iron Age Gao», P.14, Maclean, Rachel, Insoll: Op.cit, P.562.  
  
(3) Insoll: «Islamic Glass from Gao», P.80.   
(4) Insoll: «Iron Age Gao», P.14, Maclean, Rachel, Insoll: Op.cit, P. 562.  
(5) Insoll: «Islamic Glass from Gao», P.85.   
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لقد ازدهرت صناعة الزجاج الإسلامي في مصر منذ العهد الفاطمي، ومرورًا 

بالأیوبي، ثم المملوكي، ویؤكد ناصر خسرو ازدهار صناعة الزجاج في مصر، ووصفه 

 .(1)لشفافیةباللطف وا

ووصلت صناعة الزجاج الإسلامي بوجه عام لقمة الازدهار خلال القرن السادس 

للهجرة، وبدأ ظهور الأواني الزجاجیة المطلیة بالمینا، والأواني المذهبة، وخلال هذه 

، (2)الفترة عرفت صناعة الزجاج تطورًا ملموسًا في عدة مدن إسلامیة، مثل صور

. ولتمیز صناعة الزجاج ببلاد الشام، (4)والرقة، والقاهرة، (3)ودمشق، وحماة، وحلب

 .(5)ضرب بها المثل، فقیل " أرق من زجاج الشام"

                                                           

 .118نامة، ص  سفر )1( 
 .365، ص 1الإدریسي: مصدر سابق، ج )2( 
في موقع مدینة حماة، عن الكشف  الآثاریةاشتهرت بعض المدن الشامیة بصناعة الزجاج، وأسفرت الحفائر  )3(

عن الكثیر من المصنوعات الزجاجیة، والتي أنتجت محلیًا، كما اشتهرت مدن دمشق وحلب والرقة بصناعة 
 م، انظر:12-8هـ/6-2لة هذا الإنتاج في مدینة الرقة إلى الفترة من القرن الزجاج، وترجع أد

Henderson, Julian: Ancient Glass an Interdisciplinary Exploration, Cambridge 
University press, USA, 2013, P.268, Carboni. S: Glass from Islamic Lands, The Al 
Sabah Collection, London, 2001, p. 184.   
(4) Henderson, Julian: Op.cit, P.269, Carboni: Op.cit, p.52.  

بموقع الفسطاط على بقایا مصنع لصنع سبائك الزجاج. كما عثر في مصر على  1965عثر في حفائر عام 
 بعض الأوزان الزجاجیة التي تعود للعصر الفاطمي، انظر:

Scanlon, George T: «Fustat and the Islamic Art of Egypt», Archaeology, Vol.21, 
No.3, (June, 1968), P. 190. 

 .366ابن الوردي: مصدر سابق، ص  )5(



  ... التجارية لمدينة جاو من خلال تقارير الحفائر الآثارية لصلاتا                                            

    

                                                                                                                 

 

ي سويف  -حولية كلية الآداب) 615
 )2020) 2، ج 9.مج جامعة بن 

وبالإضافة إلى بقایا المصنوعات الزجاجیة، وجدت شواهد أخرى أكدت وصول 

الخرز الزجاجي المصري إلى جاو، وبلاد السودان، فتبین من تحلیل عینة الخرز 

-288او، وجني، والمؤرخة بالفترة الممتدة بین عامي )المكتشفة في مدینتي ج

م(، استخدام عناصر الصودا، والرصاص وأكسید القصدیر، وهي 1400 -900هـ/803

سیما  نفس المواد التي استعملت في تصنیع الخرز الزجاجي في العالم الإسلامي، لا

 .(1)خرز الفسطاط

                                                                                                                                                       

 
(1) Mcintosh, Susan Keech, "Stone, Glass, and Bone", In Mcintosh, Susan (Editor): 
Excavations at Jenné-Jeno, Hambarketolo, and Kaniana (Inland Niger Delta, Mali): 
The 1981 Season, University of California Press, USA, 1995, P.256, Henderson, 
Julian: Op.cit, p. 294. 

نع صمن المعروف أن غالبیة الخرز الزجاجي الذي شاع استعماله في البلدان الإسلامیة في العصور الوسطى، 
ى أفریقیا فقط، بل في جنوبها أیضًا، فقد عثر علفي الفسطاط، ولم یعثر على هذا الخرز في مواقع غربي 

م( 1220-1075هـ/617-468مابونجوبوي، وهي مملكة ) Mapungubweالكثیر من هذا الخرز في موقع 
وب كم شمالي مدینة بریتوریا عند التقاء نهري شاشي ولیمبوبو، جن 283تقع جنوب أفریقیا على بعد حوالي 
یة في المملكة تشارك بقوة في النشاط التجاري واتصلت بالموانئ الساحل دولة زیمبابوي الحالیة، وكانت هذه

ما أن جنوب شرق أفریقیا، لمسافة تصل إلى أربعمائة میل، واتصلت بشبكة التجارة عبر المحیط الهندي، لا سی
 المدینة اشتهرت بمنتجي الذهب والعاج، اللذین عرفا طلبًا متزایدًا، انظر:

Wood, Marilee: «Making Connections: Relationships between International Trade 
and Glass Beads from the Shashe-Limpopo Area», Goodwin Series, African 
Naissance: The Limpopo Valley 1000 Years Ago, Vol. 8, (Dec, 2000), PP.79,82, 
Hall, Martin, Stefoff, Rebecca: Great Zimbabwe, Oxford University Press, Oxford, 
2006, pp.34, 45. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Hall_(academic)
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الزجاجي والعقیق، قدر  كما اكتشف في موقع الإیبو أوكو عدد كثیر من الخرز

بمائة وخمس وستین ألف قطعة یرجع تاریخها إلى القرنین الخامس والسادس للهجرة، 

ومعظمها من أصل مصري. وقد عثر على مائتین وأربع وستین قطعة من نفس النوع 

في موقع جاو القدیم. كما اكتشفت اثنتا عشرة قطعة  ائرمن الخرز الزجاجي أثناء الحف

ساني. وبمقارنة عینات هذا الخرز المكتشف في  -موقع المجاور  جاومماثلة في ال

مواقع جاو القدیم، وجاو ساني، وإیبو أوكو، بالخرز المستخرج من موقع الفسطاط في 

القاهرة، تبین أن مصر تعد مصدرًا لعدد كثیر من الخرز الزجاجي المكتشف في مواقع 

ر ائحف تقاریرلت إلیه فاناكیر من خلال . وهو نفس الاستنتاج الذي توص(1)غربي أفریقیا

موقع تغداوست بموریتانیا حیث تبین أن الخرز الزجاجي المكتشف في هذا الموقع، 

والذي یعود إلى الفترة من القرن الثاني إلى السادس للهجرة، یشبه تمامًا الخرز الزجاجي 

 .(2)عالي الجودة المكتشف في الفسطاط

لت الوسیط الذي انتقل عبره الخرز المصري إلى وبهذا یرجح أن تكون جاو قد مث

الإیبو أوكو؛ فلیس هناك دلیل على وجود صلة مباشرة بین مصر والإیبو أوكو، فضلًا 

                                                           

(1) Insoll and Shaw, Thurstan: Op.cit, p. 20, Heddouchi: Op.cit, P.60.   
(2) Vanacker, Claudette: «Perles de Verre Decouvertes sur le Site de Tegdaoust 
(Mauritanie Orientale)», Journal des Africanistes, 54, fasc 2, (1984),p.39.   
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عن أن الطریق بین الشمال والجنوب على طول نهر النیجر وعبر جاو كان المسلك 

 .(1)الرئیس لتجارة الإیبو أوكو

المكتشفات جي المصري، بناء على وعلى الرغم من هذه الوفرة للخرز الزجا

في أكثر من موقع، نجد غیاب شبه تام للإشارات المصدریة المتعلقة بهذا  الآثاریة

الموضوع، رغم إسهاب المصادر في الحدیث عن التجارة عبر الصحراء، ولا یوجد سوى 

نص صریح واحد یرجع للقرن الرابع للهجرة، والذي أكد أن الزجاج المصري أحد أهم 

. وعمومًا فلا یستبعد وصول الخرز الزجاجي من مصر إلى (2)ادرات لبلاد السودانالص

ممالك السودان الغربي، فناصر خسرو یشیر إلى أن الخرز كان أحد السلع المهمة التي 

 .(3)حملها تجار مصر إلى بلاد النوبة جنوبًا

جلت ولم یقف الزجاج وحده شاهدًا على صلات جاو التجاریة مع مصر، وإنما س

ر جاو، ومنها الفخار ائحف تقاریربعض السلع المصریة الأخرى حضورها ضمن 

والخزفیات ذات الطلاء المعدني، فقد اكتشفت إحدى عشرة قطعة من هذا الخزف في 

موقع جاو القدیم، وسبع قطع مماثلة في موقع جاو ساني، تعود إلى القرنین الخامس 

ومعروف أن صناعة الخزف المصري  .(4)والسادس للهجرة، یرجح أن مصدرها مصر
                                                           

(1) Insoll and Shaw, Thurstan: Op.cit, PP.9-10, 20. 
  مجهول: حدود العالم، ص 205.(2)
Heddouchi: Op.cit, P.62.   

 .96سفر نامة، ص  )3(
(4) Heddouchi: Op.cit, PP.66-67.   
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ذي البریق المعدني قطعت شوطًا كبیرًا من الازدهار خلال العصر الفاطمي؛ مما حمل 

ناصر خسرو على الإشادة بهذه الصناعة، ووصف الفخار المصري بقوله: " وهو 

لطیف وشفاف بحیث إذا وضعت یدك علیه من الخارج ظهرت من الداخل، وتصنع منه 

 .(1)داح والأطباق وغیرها "الكؤوس والأق

ویعد الرصاص من السلع التي حملها التجار المصریون إلى جاو، فصاحب 

كتاب حدود العالم الذي تحدث عن بلاد السودان وما كان یجلبه إلیها التجار المصریون 

. وقد اكتشفت سبیكة من الرصاص (2)من سلع، أكد وجود الرصاص ضمن هذه السلع

. ولو صح هذا الأمر فإنه یعني أن (3)یرجح أن مصدرها مصر في موقع جاو القدیم،

القوافل المصریة كانت على استعداد لحمل البضائع الثقیلة عبر الصحراء، وأن هذه 

                                                           

؛ حسین، محمود إبراهیم: الفنون الإسلامیة في العصر الفاطمي، دار غریب للطباعة 119سفر نامة، ص  )1(
؛ یوسف، عبد الرءوف: "الرسوم الآدمیة على الخزف المصري في 97، ص 1999والنشر والتوزیع، القاهرة، 

، )صفر/ سبتمبر 2، السنة 21مة للتألیف والنشر، العدد ، الهیئة المصریة العاالمجلةالعصر الإسلامي"، 
مجلة ؛ عبد العزیز، محمد الحسیني: "فن صناعة الزجاج في العصور الإسلامیة"، 76، 75(، ص1958

، )ینایر/ ربیع 16، السنة183، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت، العدد الوعي الإسلامي
 .72، 71(، ص 1980الأول

 .205ول: حدود العالم، ص مجه )2(
Heddouchi: Op.cit, P.38.   

.  Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.69 )3( 
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البضائع كانت تدر علیهم أرباحًا طائلة، وهو الأمر الذي أكده صاحب حدود العالم، 

 .(1)لعهم بنفس وزنها ذهبًاحینما أشار إلى أن التجار المصریین یرجعون في مقابل س

الحفائر وصول سلع مصریة إلى جاو، ورغم وصف المصادر  تقاریرهكذا بینت 

دمت الجغرافیة للطریق بین جاو ومصر، إلا أنها لم تذكر أیًا من هذه السلع، في حین ق

كم. الحفائر تفاصیل مهمة بشأن هذه السلع من حیث النوعیة، وتقنیة الصنع، وال تقاریر

ن غاب الحدیث عن وجود السلع الشامیة في التجارة عبر الصحراء، أثبتت وفي حی

 الحفائر وجود الزجاج الشامي، إلى جانب الزجاج المصري.

 الصلات مع الأندلس: -3

بالرجوع للمصادر الجغرافیة والتاریخیة لا نجدها تقدم ثمة دلیل على وجود صلة 

أثبتت أن الأندلس تعد من  لآثاریةالمكتشفات ابین مدینة جاو وبلاد الأندلس، غیر أن 

سیما إبان حكم المرابطین في الأندلس، إذ ثبت وجود  أهم الشركاء التجاریین لجاو، لا

صلات تجاریة بین جاو وألمیریة، بل إن البعض یرى أن هذه الصلات تعد سببًا من 

العهد  أسباب ازدهار ألمیریة، التي شهدت معدلات إنتاج عالیة من العملات الذهبیة في

المرابطي، بدلیل العثور على ثمان وخمسین قطعة نقدیة ذهبیة في ألمیریة، من أصل 

أربعمائة وثلاث وعشرین قطعة تعود لذلك العهد، وعثر على مائة وأربع قطع من 

                                                           

 .205مجهول: حدود العالم، ص  )1(
Heddouchi: Op.cit, P.70.   
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مجموع مائة وثلاث وسبعین، عثر علیها في المنطقة الساحلیة التي تقع ألمیریة ضمن 

 . (1)حدودها

ذهب، صُدر العاج من جاو إلى ورش الأندلس، فقد كان بإمكان بالإضافة إلى ال

الأمویین في الأندلس الحصول على إمدادات من العاج المجلوب من بلاد السودان عبر 

سیما في  تاهرت، وبالفعل تحقق لهم هذا نتیجة العلاقات الوثیقة بین قرطبة وتاهرت، لا

. فقد اشتهرت ورش (2)ر الأباضیةظل الصلات المتمیزة بین تاهرت وجاو، وفقًا للسی

الأندلس بالمصنوعات المطعمة بالعاج، ومنها الصنادیق المنحوتة والمرصعة بالعاج، 

. وبعد (3)وأثاث المساجد الذي أنتج في مدن مثل قرطبة، والزهراء في القرن الرابع للهجرة

بنحت منتصف القرن الخامس للهجرة اشتهرت الممالك المسیحیة في شمالي الأندلس 

 .(4)العاج، بالرغم من أن هذه الصناعة استمرت في الأندلس خلال العهد المرابطي

وثمة أدلة أخرى تثبت وجود صلات تجاریة بین جاو والأندلس، تتمثل في شواهد 

، ویعود 1993القبور الرخامیة المنقوشة التي اكتشفت في موقع مقبرة جاو ساني عام 
                                                           

Insoll: «A Cache of Hippopotamus», 78, -pp.77 »,The Oldest ExtantFarias: «) 1(

P.333.  
 .320، ص 2؛ الدرجیني: مصدر سابق، ج71، 36: مصدر سابق، ص المالكيظر ان )2(

Insoll, Timothy: «A Cache of 78, -pp. 77  »,The Oldest ExtantFarias: «
Hippopotamus», P.333.  

 المقري ، أبو العباس: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، حققه إحسان عباس، دار صادر، بیروت،  (3)
.527، ص 1ج، 1968  

(4) Insoll: «A Cache of Hippopotamus», P.333. 
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. وقد ثبت إنتاج هذه الشواهد في ألمیریة في عهد تاریخها إلى القرن السادس للهجرة

. ولا تتعارض الظروف التاریخیة مع هذا الاستنتاج؛ فقد ارتبط حكام الدول (1)المرابطین

الإسلامیة آنذاك بصلات تجاریة مع الأندلس، كما أنهم كانوا على درجة من الثراء 

ن التواریخ المعطاة توضح أن ، كما أ(2)مكنتهم من استیراد الرخام الأندلسي غالي الثمن

بإخضاع شبه جزیرة أیبیریا  شواهد قبور جاو نحتت في وقتٍ قام فیه المرابطون 

ألمیریة حیث نحتت  دینةتهم بین مدوللسلطتهم، ومن هنا لا یستبعد قیام علاقات عبر 

 .(3)، ومدینة جاو حیث نصبتشواهدال

ل الكشف عن فخار كما ثبت وجود تبادل تجاري بین جاو والأندلس من خلا

. وفي موقع جاو (4)أندلسي یعود تاریخه إلى القرن السادس للهجرة في موقع جاو ساني

القدیم عثر أیضًا على فخار أندلسي یعود إلى الفترة الثالثة الممتدة من القرن الرابع إلى 

 .(5)السادس للهجرة، حیث عثر على أربع وثلاثین قطعة من شقف هذا الفخار

                                                           

(1) Sauvaget . J: "Les épitaphes Royales de Gao", dans: Al-Andalus Revista de Las 
Escuelas de Estudios Arabes de Madrid Y Granada, Vol. XIV, Pelayo Instituto 
Miguel, Asian, 1949,p.133, Mauny: Op.cit, p. 515. 
(2) Conrad, David: Op.cit, p.51.        

(3) Sauvaget . J: Op.cit, p.133, Mervyn, Hiskett: The Development of Islam in West 
Africa, Longman Group LTD, London, 1948, p. 23. 
(4) Insoll: «A Cache of Hippopotamus», P.335. 
(5) Insoll and Shaw, Thurstan: «Gao and Igbo-Ukwu», PP.13-14. 
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اج من أصل أندلسي في موقع جاو ساني، یرجع للقرن السادس وعثر على زج

. وعثر على نظیره أیضًا في موقع جاو القدیم، یرجع تاریخه للفترة الممتدة من (1)للهجرة

القرن الرابع إلى السادس للهجرة، حیث عثر على مائة وتسع وأربعین قطعة من شظایا 

 .(2)هذا الزجاج

ف من الخزفیات ذات الطلاء المعدني من بالإضافة إلى ما سبق، اكتشف شَقَ 

، (3)أصل أندلسي یعود إلى القرن السادس للهجرة في موقعي جاو ساني، وجاو القدیم

. فقد ثبت تطابق الخزف (4)وقد أنتجت إحدى عشرة قطعة من هذا الخزف في مالقة

ة، اللامع أو المزجج الذي اكتشف في جاو، مع ذلك الذي استخرج من الحفائر في مالق

والذي یعود تاریخه إلى القرن السادس للهجرة، حیث یحمل نفس الزخارف، والألوان. ولا 

هـ/ 483سیما أن مالقة كانت تحت حكم المرابطین منذ عام  تستبعد هذه الفرضیة لا

 .(5)م، فضلًا عن أن المرابطین أقاموا صلات قویة مع جاو خلال تلك الفترة1090

                                                           

(1) Insoll: « A Cache of Hippopotamus», P.335. 
(2) Insoll and Shaw, Thurstan: Op.cit, PP.13-14. 
(3) Insoll: «A Cache of Hippopotamus», P.335. 
(4) Insoll:  «Iron age Gao», P.14, Maclean, Rachel, Insoll: Op.cit, P.562.  
(5) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.65.  
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فقط على وجود صلات قویة بین جاو والأندلس، وإنما ولا تقف هذه القرائن شاهدًا 

تدعم أیضًا الرأي القائل بإسهام جاو في ازدهار الأندلس إبان القرنین الخامس والسادس 

 .(1)للهجرة

قد أسهمت في الكشف عن هذه السلع المهمة في  ریةثاالآوإذا كانت الحفائر 

 تقدم أدلة على استیراد جاو لهذه التجارة بین جاو والأندلس، فإن المصادر الإسلامیة لا

السلع، وإنما أشارت إلى جلب الثیاب المُرسیة، والخز والحریر من الأندلس إلى بلاد 

 . (2)السودان

 الصلات مع الصين والهند: -4

، ویؤرخ هذا 1993جاو ساني عام  ائراكتشف شقف الخزف الصیني في حف

، ویرجح أن هذا الخزف قد (3)س للهجرةالخزف بالفترة الممتدة من القرن الرابع إلى الساد

 .(1)نقل إلى جاو عبر الصحراء

                                                           

في روبیر فیرني )محرر(: الأركیولوجیا في أفریقیا الغربیة سیدیبي، سامویل: "القبور والشعائر المأتمیة"،  )1(
 .101، ص 2002الصحراء والساحل، ترجمه عن الفرنسیة: بوبة ولد محمد نافع، نواكشوط، 

Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.73, Hunwick, John: «Gao and the 
Almoravids Revisited: Ethnicity, Political Change and the Limits of Interpretation», 
Journal of African History, Vol.35,No.2 (1994), P.265. 

 .124ص  الزهري: مصدر سابق، )2(
(3) Decorse, Christopher: «Culture Contact, Continuity and Change on the Gold 
Coast, AD 1400-1900», African Archaeological Review, Vol. 10, (1992), 
PP.164,176, 189.   
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وبالإضافة إلى الخزف الصیني، عرف العقیق الهندي طریقه إلى جاو، فقد 

كشفت حفائر جاو عن وجود العقیق الأحمر، ومصدر هذا العقیق ولایة كجرات 

الهند، وتوصله إلى  . ورغم مقارنة إنسول بین العقیق المكتشف في جاو، وعقیق(2)بالهند

وجود تشابه بین الاثنین، إلا أن وجود بعض الاختلافات جعلته لا یحدد بدقة مصدر 

. وأیًا كان الأمر، فوفقًا للعقیق المكتشف خلال أعمال (3)هذا العقیق في غربي أفریقیا

الحفر، یرجح وجود صلات تجاریة بین الهند ومدینة جاو، ساعد على تنمیتها وجود 

ریة سیطر علیها التجار المسلمون الذین لعبوا دور الوساطة التجاریة بین شبكة تجا

 . (4)المنطقتین

وقد وجدت أدلة في جاو ساني تثبت وجود صناعة لخرز العقیق الأحمر، بدلیل 

الكشف عن وجود كتل من المواد الخام من هذا العقیق، وبعض الفراغات المستخدمة 

                                                                                                                                                       

(1) Insoll, Timothy: «A 16th-17th Century AD Sherd of Chinese Stoneware Found at 
Gao, the Republic of Mali West Africa», The Oriental Ceramic Society 
Newsletter ,Vol. 3, (1995), P.13, Hunwick, John: "Songhay, Borno and Hausa 
States 1450-1600", in Ajayi and Crowder (eds): The History of West Africa, 3rd 
Edition, Longman, 1985, Vol.1, P. 364.   
(2) Insoll: "Timbuktu and Europe", P.479, Cisse, McIntosh, and Others: Op.cit, P.29. 
  
(3) Heddouchi: Op.cit, P.92.   
(4) Ibid, P. 1164. 
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ات تشبه تمامًا ما كان موجودًا منها بالهند، وتبین في تصنیع الخرز. وكانت هذه الفراغ

 .(1)أن صناع الخرز العقیق في جاو ساني قلدوا السمات المتبعة لدى الصناع الهنود

وبالرغم من غیاب الإشارات في المصادر حول قیام صلات تجاریة بین الهند 

شة، وساحل وبلاد السودان الغربي، إلا أنه ثبت وجود صلات بین الهند وبلاد الحب

شرقي أفریقیا خلال العصر الإسلامي، نتیجة الطلب الهندي المتزاید على العاج 

. وثبت وجود صلات تجاریة بین مصر (2)السوداني في مقابل النسیج والخرز الهندي

والهند بل كانت مصر الموزع الرئیس لسلع بلاد الهند والصین، وساحل شرقي أفریقیا، 

محیط الهندي خانات ووكالات تجاریة في مصر، فكانت كما كان لكثیر من تجار ال

، وهو ما یجعلنا نرجح وصول العقیق الهندي (3)مصر وسیطًا تجاریًا بین هذه المناطق

 إلى جاو مع التجار المصریین.

دل على الصلات بین جاو والهند أیضًا العثور على حبات الخرز الزجاجي، ففي 

. (4)الحبات تشبه تماما ما  كان یصنع في الهندإحدى العینات تبین أن واحدة من هذه 

وهذه النتیجة الأخیرة إضافة إلى ما تبین من وجود تشابه بین سلع الصین والهند، وما 
                                                           

(1) Ibid, PP. 81- 82. 
؛ شریف، أ.م. هـ: الساحل الأفریقي الشرقي ودوره في التجارة 109-107المسعودي: مصدر سابق، ص  )2(

؛ عثمان، شوقي عبد 582، 581، المجلد الثاني، ص 1985ریس، البحریة، تاریخ أفریقیا العام، الیونسكو، با
، المجلس 151سلسلة عالم المعرفة، الكتاب رقم القوي: تجارة المحیط الهندي في عصر السیادة الإسلامیة، 

 .148(، ص 1990الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، )یولیو 
 .147، 145ص ، عثمان، شوقي عبد القوي: مرجع سابق )3(

(4) Mcintosh, Susan Keech: Op.cit, PP.255. 
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وجد من سلع في حفائر أخرى بموقع جیني جینو بمالي، تمثل مفاجأة تستدعي تسلیط 

بین آسیا وبلاد السودان  الضوء وإلقاء المزید من الأسئلة المهمة بشأن العلاقات التجاریة

 .(1)الغربي

د صلات جاو مع المراكز والمدن التجارية الداخلية ببلا -5

 السودان:

لعب موقع جاو المهم عند التقاء طرق التجارة عبر الصحراء مع طریق نهر 

النیجر دورًا بالغ الأهمیة في اتصال جاو بنظیراتها من المراكز التجاریة في بلاد 

ر ائالحف تقاریرضل ما توافر لدیها من سلع تسویقیة مهمة، فتشیر السودان الغربي، بف

التي أجریت في موقع كومبي صالح العاصمة الشهیرة لمملكة غانة التي ازدهرت بین 

القرنین الثالث والخامس للهجرة، إلى العثور على عدد قلیل من شظایا الزجاج الإسلامي 

. كما عثر على بعض بقایا الزجاج (2) المستورد یؤرخ معظمها بالقرن الخامس للهجرة

في موقع تغداوست، التي كانت مركزًا تجاریًا یقع إلى الشمال الغربي من كومبي صالح، 

وتبین أن بعض الزجاج المكتشف یتشابه مع ما أنتج في مدینة رقادة الأغلبیة، وفي 

                                                           

(1) Ibid, PP. 256. 
(2) Insoll: «Islamic Glass from Gao», P.86.   
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جاو، فاقت  . لكن كمیة الزجاج المكتشفة في موقع(1)مدینة الفساط إبان العهد الفاطمي

 .(2)كثیرًا ما كشف عنه في كومبي صالح وتغداوست

الحفائر  تقاریروبالنظر في المصادر الجغرافیة یتضح اتفاق معطیاتها مع 

، فندرة الزجاج المكتشف في موقعي كومبي صالح، وتغداوست، بالمقارنة مع ما ریةثاالآ

ة من منافسة وصلت إلى تم اكتشافه في موقع جاو، یمكن تفسیره بما عانته مملكة غان

حد الصراع الحربي مع بعض الممالك المجاورة منذ نهایة القرن الثالث للهجرة، نتیجة 

تحقیق غانة النصیب الأكبر من مكاسب التجارة عبر الصحراء، لسیطرتها على منجم 

، حارمة بذلك القبائل الصنهاجیة (4)، وعلى مناطق إنتاج الذهب(3)الملح في أولیل

لى طول الطرق التجاریة بین بلاد المغرب وبلاد السودان الغربي من جني القاطنة ع

ثمار هذا النشاط التجاري المهم، فكان بدیهیًا أن تتحد تلك القبائل الصنهاجیة لمواجهة 

                                                           

: نتائج التنقیب في حي صناعي عن مدینة أودغست، المؤتمر التاسع للآثار في البلاد ، أكلودیترفاناكی )1(
   .125، ص 1985لوم، صنعاء، فبرایر العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والع

(2) Insoll: Islam, Archaeology and History Gao, P.84. 
 .171، ص : مصدر سابق( البكري 3)
 .  82، ص 1، ج1996ابن الوردي. تاریخ ابن الوردي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  (4)

Hale, Thomas: Scribe, Griot, and Novelist Narrative Interpreters of the Songhay 
Empire, University of Florida Press, USA, 1990, P.24. 
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. ویرجح تأثیر تلك الصراعات على النشاط الاقتصادي لغانة، بل وعلى (1)مملكة غانة

 طریق التجارة الغربي. 

مملكة غانة قد شملت خلال القرن الثاني للهجرة معظم بلاد السودان وإذا كانت 

الغربي، وامتدت سلطة ملوكها خارج حدودهم إلى النیجر الأوسط، وشمال شرق، وشرق 

منحنى النیجر، باتجاه أدرار أفوقاس، وآیر، فإن هذا یعني أنهم ضموا كلًا من جاو 

ثالث للهجرة أكد الیعقوبي ، لكن مع نهایة القرن ال(2)وتادمكة إلى نفوذهم

م( تراجع السیطرة الغانیة تدریجیًا لصالح مملكة كوكو، التي 897هـ/284)توفي

أخضعت الكثیر من الممالك لسلطانها، فقدم ملوك هذه الممالك فروض الطاعة لملك 

. وتحدث الیعقوبي في ذات السیاق عن مملكة غانة فیقول: " وملكها أیضًا (3)كوكو

                                                           

)1( Ryan, P.: «Islam and Politics in West Africa Minority and Majority Models», The 
Muslim world, Vol. LXXVII, No.1, (January 1987), P.8. 

 أنبارة غانة التي عانت من منافسة ممالك أخرى، ومنها مملكةلم یقف الأمر عند منافسة قبائل صنهاجة لمملكة 
 ،173 -721، صبكري: مصدر سابقالالواقعة إلى الغرب منها، ولذلك وُصف ملكها بأنه "معاند لملك غانة"، 

وكان ملكها ، كما كانت هناك مدینة قلنبو الواقعة إلى الغرب من نهر السنغال. 222ص ؛ مجهول: الاستبصار،179
في الطول والعرض، تحقیق خوان كرمیظ خیدیس، معهد مولاي  بسط الأرضبن سعید: ا، یقاوم ملك غانة" "یكاد

 .217، ص: الاستبصارمجهول. كما إن ملك سلي، قاوم ملك غانة أیضًا، 173-172، ص 1958الحسن، تطوان، 
؛ 30، ص1970اب، القاهرة، : إمبراطوریة غانة الإسلامیة، الهیئة المصریة العامة للكتإبراهیم طرخان، )2( 

، ص 1984عبد الكریم، جودت: العلاقات الخارجیة للدولة الرستمیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
236. 

 .220، ص 1، ج1883تاریخ الیعقوبي، طبعة مدینة لیدن،  )3(
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نفس الأمر في  م(957هـ/346)المتوفى عام  . ثم یؤكد المسعودي(1)عظیم الشأن "

 .(2)القرن الرابع للهجرة وإن كان قد نقل نص الیعقوبي كما هو

أضف إلى ما سبق أیضًا تأثر طریق التجارة الغربي بالأحداث السیاسیة التي 

شهدها جنوبي المغرب الأقصى، إذ سیطرت قبیلة مغراوة الزناتیة في عام 

م على مدینة سجلماسة، والتي عدت المحطة الشمالیة الغربیة لطریق 976/هـ336

التجارة عبر الصحراء، بالإضافة إلى سیطرتها على مدن درعة وأغمات وتامدولت، وهي 

. ومن الراجح أن الزناتیین عطلوا انتظام تجارة القوافل (3)مدن حیویة أیضًا لهذه التجارة

، فنشط (4)شمالیة لهذه التجارة وهي مدینة سجلماسةعبر الصحراء باحتلالهم للمحطة ال

طریقا التجارة الأوسط، والشرقي، اللذان كانا یمران بمدینة جاو، فضلًا عن تمتع جاو 

بوضع سیاسي مستقل، مستغلة المنافسة بین غانة وصنهاجة الصحراء، وما نتج عنه 

 من تغیر مراكز القوى السیاسیة.

التجاري بین كومبي صالح، وتغداوست، وجاو وبرغم صعوبة استمرار التواصل 

نتیجة لتغیر مراكز السلطة السیاسیة من فترة لأخرى، وما كان ینشأ عن هذه التغیرات 

                                                           

 .220المصدر السابق، نفس الجزء، ص  )1(
البلدان والعامر بالماء والعمران، دار الأندلس للطباعة والنشر أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب  )2(

 .88، ص 1996والتوزیع، بیروت، 
 .335؛ لیفیتسكي، تادیوز: مرجع سابق، ص 376مرجع سابق، صإ. هربك و ج. دُفیس:  )3(
الحادي  مراد، حسین: "دولة أودغست الإسلامیة من القرن الثاني إلى الخامس للهجرة/ القرن الثامن إلى )4(

   .118(، ص 2008، )46عشر للمیلاد"، مجلة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، العدد 
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من اضطرابات وتغیرات على صعید النشاط التجاري، فإن وجود تشابه في المصنوعات 

الكؤوس سیما  الزجاجیة المكتشفة في المواقع الثلاثة من حیث بساطة التصنیع لا

الزجاجیة المفتوحة، والأكواب، والزجاجات التي اكتشفت في كومبي صالح، وتغداوست، 

هذا التشابه یؤكد وجود صلات  (1)وجاو في الفترة من القرن الخامس إلى الثامن للهجرة

سیما  تجاریة بین هذه المراكز، وقیام جاو بدور الوساطة بین سلع الشمال والجنوب، لا

 یة لم تبق ثابتة باستمرار.أن الطرق التجار 

وثمة أدلة أخرى تؤكد قیام جاو بهذا الدور، فالخرز الزجاجي الذي تم الكشف 

عنه في موقع إیل إیفي بأرض الیوروبا یشبه نفس الأنواع المكتشفة في مواقع عدة ببلاد 

 Old وفي مملكة أویو القدیمة، Iloyi سیما ما اكتشف في موقع إیلوي  السودان لا

Oyo ،عبر فترات زمنیة تمتد من القرن  وفي جاو، وفي كومبي صالح، وفي تغداوست

. ویعد الخرز من (2)الثالث إلى الثاني عشر للهجرة/ التاسع إلى الثامن عشر للمیلاد

السلع القلیلة الفاخرة التي عثر علیها خارج المراكز التجاریة الكبرى. ویرجع هذا جزئیًا 

ك تم تصدیر الخرز من جاو إلى المناطق الداخلیة على إلى سهولة نقله ومتانته، لذل

. وهو أمر یؤكد صلات جاو بغیرها من مراكز التجارة ببلاد (3)طول منحنى نهر النیجر

 السودان.

                                                           

 .125فاناكیر، أكلودیت: مرجع سابق، ص  )1(
(2) Ogundiran: Op.cit, P.434, Insoll and Shaw, Thurstan: Op.cit, 14, 16.  
(3) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.82, Insoll: «Iron Age Gao», P.17 
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وتأكد تشابه المواد المكتشفة في موقع جاو، مع تلك التي اكتشفت في موقع جني 

لزجاجیة ذات الجوانب سیما الأعناق الزجاجیة وبعض شقف الأطباق ا جینو، لا

 -900هـ/803-288المزخرفة، ویرجع تاریخها إلى المرحلة الممتدة بین عامي )

 . (1)م(1400

واكتشف شقف الفخار المزجج في موقع تادمكة، والتي ربطتها صلات تجاریة 

، ولم یكن من الصعب وجود هذه الصلات، فالمسافة بین المدینتین (2)مهمة بمدینة جاو

 .(3)أیامقُدرت بتسعة 

في  Bilimbiri Bero في موقع بیلمبیري بیرو ریةثاالآالحفائر  تقاریركما تشیر 

، إلى 1996عام  Noémie Arazi والتي كشفت عنها أرازي  Bentyia منطقة بنتیا

العثور على عدد مائتین وخمس وعشرین قطعة من بقایا هیاكل حدیدیة، وبعض أدوات 

جار شبه الكریمة، والخرز، والفخار، والخزف، یرجح الزینة المصنوعة من الزجاج، والأح

أنها كانت نتاجًا للصلات التجاریة عبر الصحراء، وأن بعضها تم نقله من جاو إلى 

م(، 1600-1200هـ/1009-597بنتیا، وترجع إلى الفترة الرابعة الممتدة بین عامي )

                                                           

(1) Mcintosh, Susan Keech: Op.cit, PP.369-370, 380. 
(2) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.63. 

 .55فاریاس: مرجع سابق، ص 
 .225مجهول. الاستبصار، ص )3(
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لخزف، وما عثر فقد لاحظت أرازي التشابه الكبیر بین هذه المصنوعات الزجاجیة وا

 .(1)علیه في موقع جاو

في الجنوب الغربي  Marandet التي أجریت في موقع مرندة ائروعثر خلال الحف

من أقدز في منطقة الآیر على بعض الأدلة التي تبین وجود صلات تجاریة بین مناطق 

جاو، وبنتیا كوكیا، منها وجود حبات من الخرز، یشبه ما عثر علیه في موقع جاو 

 .(2)ه إنسول، والنوع الذي اكتشف في بنتیا وسجله كل من أرازي، وباولو فرناندووسجل

وهكذا تعددت صلات جاو بغیرها من مدن التجارة ومراكزها في بلاد السودان 

الغربي، حیث لعبت جاو دور الوساطة بین المنتجات المستوردة عبر الصحراء، 

ي تصدیرها، ومما أعان جاو على والمنتجات السودانیة التي أسهمت جاو بدور مهم ف

ا، لعب هذا الدور أنها لم تكن مجرد سوق للإستیراد، وإنما عدت مركزًا حرفیًا متمیزً 

استفاد من النشاط التجاري عبر الصحراء، وهو ما نرصده من خلال أثر التجارة عبر 

 الصحراء في مدینة جاو. 

 

 

 

                                                           

(1) Arazi: Op.cit, P. 38, Farias: «Bentyia (Kukyia)», PP. 6-7. 
(2) Farias: «Bentyia (Kukyia)»,  P.4. 
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 او:ة جأثر النشاط التجاري عبر الصحراء على مدين –رابعاا

أسهم النشاط التجاري عبر الصحراء في تنوع الشركاء التجاریین لجاو، فمن 

الحفائر في موقعي جاو القدیم وجاو ساني، تأكد مشاركة هذه المدینة في  تقاریرخلال 

، مما أسهم في تطورها، فقد وصفت المصادر التاریخیة كیف (1)شبكات تجاریة واسعة

بیرًا من الثراء نتیجة تصدیر المواد الخام مثل الذهب نمت هذه المدینة وحققت قدرًا ك

والرقیق، واستوردت السلع الأساسیة بما في ذلك المنسوجات، والمعادن، والتوابل، 

ر یؤكد أن التجارة عبر ائالحف تقاریر، لكن ما كشفت عنه (2)والملح، ومواد غذائیة أخرى 

وإنما كانت هناك مجموعة من  الصحراء لم تكن مقصورة فقط على تبادل الملح بالذهب،

سیما الزجاج، والفخار والخزف، والأحجار  السلع المهمة التي استوردتها جاو، لا

الكریمة، وقد شغف السودانیون باقتناء هذه السلع، وفاقت في قیمتها الذهب، فبذلوه 

 رخیصًا في مقابل الحصول علیها. 

ت بعض أسباب شهرة فعلى الصعید الاقتصادي تسوق كتب الجغرافیا والرحلا

م( وجود 990هـ/380جاو وعظمتها، فخلال القرن الرابع للهجرة، یؤكد المهلبي )توفي

مدینة تابعة لملك جاو، تقع على نهر النیجر تسمى سرناة، بها أسواق ومتاجر، والسفر 

إلیها متصل من كل بلد، وأكد المهلبي أیضًا عمران هذه المدینة ورخائها، وكثرة 

                                                           

(1) Cisse, McIntosh, and Others: Op.cit, P.15.   
(2) Maclean, Rachel, Insoll: Op.cit, P.562, Lewicki, Tadeusz: West African Food in 
the Middle Ages, Cambridge University Press, Cambridge, 1974, PP. 120-123. 
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وقد استنتج بعض الآثاریین أن أوصاف مدینة سرناة التي ذكرها المهلبي،  .(1)أموالها

 .(2)ةتتطابق مع موقع ساني في جاو، ولذا یرجح أن تكون ساني هي نفسها سرنا

ولم تكن جاو سوقًا استیرادیة فحسب، وإنما عرفت أیضًا الإنتاج الحرفي 

ذا القول، فأعداد السلع على صحة ه ریةثاالآ، وتبرهن معطیات الحفائر (3)والصناعي

التي اكتشفت في موقع جاو، تفوق عددیًا ما اكتشف في كثیر من المواقع في الجهة 

الغربیة لمنحنى نهر النیجر، مثل: تغداوست، وكومبي صالح، وهو ما جعل البعض 

یرجح وجود تصنیع محلي في جاو، یؤكد هذا أیضًا وجود بقایا أدوات هذا التصنیع، 

 .(4)ان الصهر، والبوتقات التي استخدمت في صهر المعادنمثل: بقایا أفر 

ومن دلائل الإنتاج الحرفي في جاو ساني، أنه لم یعثر في هذا الموقع على 

الكثیر من الزجاج الفاخر، والفخار المستورد، وعلى النقیض من ذلك عثر على الكثیر 

صنعة محلیًا، بعكس من هذه السلع المستوردة في موقع جاو القدیم، وغابت المواد الم

                                                           

 .495، ص 4الحموي: مصدر سابق، مجلد ؛ 55زي، ص الكتاب العزی )1(
(2) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.45, Cisse, McIntosh, and Others: 
Op.cit, P.15. 

أنها تعد سوقًا استیرادیة مهمة، قصدها أهل السودان بأعداد  16هـ/10أكد الوزان عند زیارته لجاو في القرن  )3(
معهم كمیة وافرة من الذهب لیشتروا بها السلع المستوردة من بلاد المغرب وأوروبا، انظر: وصف  كثیرة حاملین

؛ وناس، زمان عبید: "الزراعة والصناعة في جاو عصر دولة السونغاي في عهد 169، ص 2أفریقیا، ج
(، 2008اني ، )كانون الث1هـ"، مجلة كلیة التربیة، جامعة بابل، العراق، العدد  999 - 898الأساكي 

 .315ص
(4) Cisse, McIntosh, and Others: Op.cit, P.15.   
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جاو ساني التي عثر فیها على أدوات للتصنیع، فضلًا عن بعض السلع التي یرجح 

. وبهذا استفادت جاو من صلاتها التجاریة عبر الصحراء، واستفاد (1)إنتاجها محلیًا

حرفیوها من تقنیات صنع السلع القادمة من الشمال؛ فتطور إنتاجها الحرفي، ولذلك جاء 

ساني " دقیقًا، بأن السفر متصل إلیها من كل بلد، لكثرة أسواقها  وصف سرناة "

 ومتاجرها.

ویؤكد هذا أیضًا أنه برغم استیراد جاو للكثیر من الخرز الزجاجي، فقد أنتجت 

الكثیر من هذا الخرز محلیًا. واستنتج إنسول أن الخرز الزجاجي الأزرق الذي اكتشف 

مستورد، أو بقایا هذا الزجاج )الخردة(، بدلیل في جاو تم تصنیعه من شظایا الزجاج ال

. وهكذا یبدو أن الغالبیة العظمى من (2)وجود بعض حطام الزجاج المكتشف في جاو

الخرز الزجاجي الذي وجد في جاو تم استیراده عن طریق التجارة عبر الصحراء، وأن 

 .(3)الإنتاج المحلي اعتمد على هذا الزجاج المستورد

التشابه بین الصناعات الفخاریة والزجاجیة المكتشفة في كل وبرغم وجود بعض 

من تغداوست، وجاو، إلا أن المنتجات المكتشفة في تغداوست تعد أفضل هیئة من تلك 

التي تم اكتشافها في جاو، ویرجع هذا الأمر إلى أن نسبة المنتجات المستوردة في جاو 

                                                           

(1) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.46. 
(2) Ibid, P.82. 
(3) Insoll and Shaw, Thurstan: Op.cit, P.16. 
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وست، نتیجة كثافة الإنتاج المحلي ضئیلة جدًا إذا ما قورنت بما تم استیراده في تغدا

 .(1)للزجاج في جاو

 ثراء ومن هنا نستنتج أنه إذا كانت المصادر الجغرافیة والتاریخیة لم تفسر أسباب

 الحفائر قدمت التفسیرات الدقیقة لهذا الثراء. تقاریرجاو وتطورها؛ فإن 

جاو،  أما على الصعید الاجتماعي، فنتیجة للنشاط التجاري المتمیز لمدینة

أصبحت هذه المدینة عامرة، وآهلة بعدد كثیر من السكان، لذا وصفها المسعودي في 

. وأكد المهلبي على أهمیة (2)القرن الرابع للهجرة بأنها أعظم ممالك السودان وأجلها قدرًا

. وأثبتت نصوص الجغرافیین والرحالة شهرة جاو (3)مدینة كوكو، وأثنى على عمرانها

ل القرن السادس للهجرة، فالإدریسي وصفها بأنها " مدینة مشهورة وكثرة سكانها خلا

، ووصفها صاحب الاستبصار بأنها مدینة عظیمة (4)الذكر من بلاد السودان كبیرة "

. ووصفها ابن بطوطة بأنها من أحسن مدن السودان (5)فیها خلق كثیر من السودان

 .(6)وأخصبها

                                                           

(1) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, PP. 63-64. 
 .88ص أخبار الزمان،  )2(
 .495، ص 4؛ الحموي: مصدر سابق، مجلد 55الكتاب العزیزي، ص  )3(
 .28، ص 1نزهة المشتاق، ج )4(
 .225مجهول: الاستبصار، ص  )5(
 .271، ص 4تحفة النظار، ج )6(
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اري، والرخاء الاقتصادي الذي حققته وعلى الصعید السیاسي أسهم الازدهار التج

جاو في تطورها لتصبح مملكة مهمة، فسیطرت وفقًا لما أورده المسعودي، على عدد 

، (1)من الممالك، التي قدم ملوكها فروض الطاعة لملك جاو خلال القرن الرابع للهجرة

ثم أصبحت خلال القرن السادس الهجري مدینة مشهورة الذكر حسب وصف الإدریسي 

قائم بذاته خاطب لنفسه وله حشم كثیر ودخلة كبیرة وقواد " بأنه  لذي وصف ملكهاا

وأجناد وزي كامل وحلیة حسنة وهم یركبون الخیل والجمال ولهم بأس وقهر لمن جاورهم 

 .(2)" من الأمم المحیطة بأرضهم

أما على الصعید الدیني، فنتیجة ازدهار النشاط التجاري، وكثرة التجار المسلمین 

الداخلین إلى جاو، انتشر الإسلام في هذه المدینة، ویرجع الفضل في ذلك إلى تجار 

، (3)م(909-777هـ/297-160الإباضیة الذین توافدوا على جاو زمن الدولة الرستمیة )

 فإسلام الرعایا بدأ مع بدایة الصلات التجاریة مع التجار المسلمین.

رویدًا رویدًا، وكان لهذا أثره على وتدعم انتشار الإسلام عبر النشاط التجاري 

الطبقة الحاكمة، فحسب المهلبي، كان على حاكم جاو أن یعلن إسلامه أمام الرعیة 

م( أسلم 1656هـ/1067، ووفقًا للسعیدي )توفي(4)الذین كان غالبیتهم یدین بالإسلام
                                                           

 .88أخبار الزمان، ص  )1( 
 .28، ص 1نزهة المشتاق، ج )2(
یاني، مخطوطة محفوظة بالهیئة المصریة العامة للكتاب، الوسیاني، أبو الربیع سلیمان: سیر أبي الربیع الوس )3(

 .394؛ مراد، حسین: الصلات، ص49، ورقة 08452ح، میكروفیلم رقم9113تحت رقم 
 .495؛ الحموي: مصدر سابق، المجلد الرابع، ص 55الكتاب العزیزي، ص  )4(



 د. بطل شعبان محمد غريان 

 

 

 

ي سويف  -حولية كلية الآداب) 638
 )2020) 2، ج 9.مج جامعة بن 

هي .  وهكذا لم یكد القرن الرابع للهجرة ینت(1)م1009هـ/ 400زاكسي ملك جاو عام 

 حتى أصبح الإسلام دینًا رسمیًا في جاو بفضل التجار المسلمین.

وخلال القرن الخامس للهجرة أكد البكري ازدیاد عدد مسلمي جاو، فانقسمت إلى 

، وأصبح لزامًا على من یتولى حكم جاو (2)مدینتین أحدهما للملوك والأخرى للمسلمین

. وهو تغیر مهم أسهم (3)ة غیر المسلمینأن یكون مسلمًا، لأن أهلها كانوا لا یقبلون تولی

، بدلیل ما ذكره الإدریسي بشأن أهل كوكو بقوله: " وهم (4)النشاط التجاري في إحداثه

 .(5)یداخلون التجار ویجالسونهم "

وبهذا یصدق الرأي القائل بأن تأثیر الإسلام وثقافته في بلاد السودان والصحراء، 

الحفائر في غربي أفریقیا  تقاریرمن ثم فإن ؛ (6)لتجاریةكان أكثر عمقًا وقوة في المراكز ا

تدحض الآراء التي ربطت بین انتشار الإسلام وضرورة وجود سلطة قویة غالبة، وأنه 

حین تتوافر هذه السلطة یبسط الإسلام سلطانه، وتنشر بین الناس تعالیمه، وتعلو 

م إلى المعتقدات الوثنیة رایاته. وحین تغیب مثل هذه السلطة یصبح النكوث عن الإسلا
                                                                                                                                                       

Hamani, Djibo: L'islam au Soudan Central, Histoire de L'Islam au Niger du Viie Au 
Xixe Siècle, Harmatan Publiè, Paris, 2007, pp.37-39. 

 .3ملوك السودان أهل سغي، ص )1(
 .183المغرب، ص  )2(
 .479إبراهیم، عبد الله: مرجع سابق، ص المصدر السابق، نفس الصفحة؛  )3(
 .394مراد، حسین: الصلات، ص  )4(
 .11نزهة المشتاق، ص )5(
 .113ولة أودغست"، ص مراد، حسین: "د )6(
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المحلیة هو البدیل الأمثل، وفي أحسن الفروض تكون المزاوجة بین الإسلام، وتلك 

 . (1)المعتقدات، سبیلًا لامتزاج مزعوم یبقي من الإسلام اسمه، ویمحو معالمه وأثره

أن یعیدوا النظر في  –عن قصدٍ أو غیر قصد  –وقد آن لمعتنقي هذا الرأي 

دریة الخاصة بإسلام الرعیة دون الملوك، كما هو الحال بالنسبة لمملكة الإشارات المص

غانة التي كان بها عدد كثیر من المسلمین، فأصبح لهم نصف المدینة، بل واعتمد 

، ونفس الأمر بالنسبة لمدینة جاو التي (2)علیهم ملك غانة في تسییر شئون مملكته

، وأیضًا (3)د عدد معتنقي الإسلام بهارفض أهلها تعیین أي حاكم غیر مسلم بعد أن زا

مدینة جني، التي أراد حاكمها أن یعلن إسلامه، فحشد عددا كثیرًا من العلماء 

 . (4)المسلمین

 خاتمة:

 تقاریرإن إعادة كتابة تاریخ المراكز الرئیسة للتجارة عبر الصحراء اعتمادًا على 

در المكتوبة والروایات الشفویة في هذه المراكز ومقارنتها مع المصا ریةثاالآالحفائر 

یمثل أهمیة قصوى؛ للمساهمة في إعادة كتابة تاریخ الاتصالات التجاریة عبر 

                                                           

، مجلة قراءات أفريقيةمیغا، هارون المهدي: "التاریخ الإسلامي في غرب أفریقیا تحت مطارق الباحثین"،  )1(
 .9م(، ص 2004هـ/ أكتوبر 1425، )رمضان 1لندن: تصدر عن المنتدى الإسلامي، العدد 

 .393ابق، ص ؛ إ. هربك و ج. دُفیس: مرجع س175، 174البكري: مصدر سابق، ص  )2(
 .183المغرب، ص  )3(
السعیدي، عبد الرحمن: ملوك السودان أهل سغي وقصصهم وأخبارهم وغزواتهم وذكر تنبكت ونشأتها ومن  )4(

 .12، ص 1898ملكها من الملوك، تحقیق هوداس وبنوا، مطبعة أنجي، باریس، 
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سیما  الصحراء، وانعكاساتها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والدینیة، بل والسیاسیة، لا

رة للصحراء الحفائر أن كثیرًا من القضایا الجوهریة للتجارة العاب تقاریربعد أن أكدت 

 تحتاج إلى إعادة النظر بعد أن ظلت لفترات طویلة قضایا مسلم بها.

الحفائر أن هذه  تقاریرأكدت  –موضوع هذه الدراسة–وفیما یخص مدینة جاو 

المدینة لم تختص بتصدیر الذهب والرقیق في مقابل الحصول على الملح، وبعض 

 تقدیر حقیقي لأهمیتها، فعدتهاالسلع الأخرى التي ذكرتها المصادر الإسلامیة دون 

، سلعًا كمالیة، في حین ثبت أن سلعًا كالزجاج، والفخار والخزف، والأحجار الكریمة

 مامهاوالنحاس، لاقت اهتمامًا وإقبالًا متزایدین في أسواق السودان الغربي، وتضاءلت أ

ب أهمیة سلعة كالذهب، وهو استنتاج یفرض علینا ألا ننظر لطبیعة حاجات الشعو 

فیین الأخرى وثقافاتها بما یوافق حاجاتنا وثقافاتنا على غرار ما وقع فیه بعض الجغرا

 والمؤرخین الذین كتبوا عن بلاد السودان الغربي.

أكدت الدراسة أیضًا أنه یجب ألا ننخدع ببعض الإحصاءات أو المعطیات 

یثبت من  المصدریة المتعلقة ببعض سلع التجارة عبر الصحراء، فسلعة كالرقیق لم

الحثیثة أنها كانت بالكثرة التي تؤكدها بعض الدراسات الحدیثة  ریةثاالآخلال التحقیقات 

اعتمادًا على المعطیات المصدریة التي یكاد بعضها یحصر أهداف التجار المسلمین 

في الحصول على الذهب والرقیق، فإذا صح هذا الأمر عن الذهب، فإنه لا یصح عن 

سیما مع صعوبة نقله لهذه المسافات  لتجار بأعداد محدودة، لاالرقیق الذي حمله ا
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الطویلة، وتشكیك الفقهاء المالكیین في مشروعیة هذه التجارة، فضلًا عن هامش الربح 

 القلیل بالمقارنة مع الربح المكتسب من تجارة الذهب. 

ن الحفائر، كان العاج م تقاریروعلى النقیض من ذلك أكدت الدراسة أنه وفقًا ل

ذر أهم السلع التي صدرتها جاو عبر الصحراء، بینما لم یرد بشأن هذه السلعة إلا الن

الیسیر في المصادر الإسلامیة على نحو حمل على الاعتقاد بعدم أهمیة العاج في 

 صادرات السودان الغربي.

 یةالمكتشفات الآثار إن تنوع سلع التجارة عبر الصحراء على النحو الذي أثبتته 

 الرقیق لم یكن سلعة رئیسة في هذه التجارة، ومما یعزز هذا الاستنتاج أن یؤكد أن

سیما لدى الطبقة  الرقیق المجلوبین عبر الصحراء استخدموا كخدم في المنازل، لا

ن ئلة مالعلیا، بعكس العمل في مزارع العالم الجدید الذي دفع الأوروبیین لشحن أعداد ها

 لعالم الجدید.الرقیق الأسود عبر الأطلسي إلى ا

اء وأثبتت الدراسة من خلال تقاریر الحفائر، إسهام موقع جاو المتمیز عند التق

ل طرق التجارة البریة عبر الصحراء مع الطرق النهریة المارة بنهر النیجر، في اتصا

سیما بلاد المغرب الإسلامي، ومصر،  هذه المدینة بعدد من الشركاء التجاریین، لا

د ندلس، والصین والهند، فضلًا عن صلتها بالمراكز التجاریة ببلاوبلاد الشام، والأ

 السودان الغربي.
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 اربهاوإعمالًا للمنهجیة التاریخیة التي تفید من العلوم المساعدة على اختلاف مش

ة كان ضروریًا أن تنتهي هذه الدراسة برصد بعض الآثار التي تركتها التجارة العابر 

الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة،  صةوبخاللصحراء على مدینة جاو، 

والسیاسیة؛ فعلى الصعید الاقتصادي أفادت جاو من شبكة التجارة عبر الصحراء في 

مال شتطویر اقتصادیاتها، فأصبحت مركزًا تسویقیًا متمیزًا لعب دور الوساطة بین تجار 

ي ى الصعید الاجتماعالصحراء، وجنوبها، إضافة إلى تطور القطاع الحرفي بها. أما عل

فقد تطور عمران جاو، وأصبحت آهلة بالسكان نتیجة ازدهار النشاط التجاري بها. 

، ودینیًا أسهم التجار المسلمون الذین خالطوا أهل جاو في دعم انتشار الإسلام بها

فأصبح أغلب الأهالي یدینون بالإسلام، بل إنهم كانوا یرفضون تولیة أي حاكم غیر 

لى ا على الاقتران الواضح بین النشاط التجاري وانتشار الإسلام. أما عمسلم، ودل هذ

 المستوى السیاسي، فقد غدت جاو مملكة مهمة بفضل تفوقها التجاري.
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 (1)خريطة لمدينة جاو وطرق التجارة عبر الصحراء -(1)الملاحق

 

 

                                                           

  هذه الخریطة أعدها الباحث بتصرف اعتمادًا على:          (1)
Insoll, Timothy: «Islamic Glass from Gao Mali», Journal of Glass Studies, Corning 
Museum of Glass, Vol. 40,  (1998), P. 78        
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 (2)صورة للخرز الزجاجي المكتشف في موقع جاو ساني -(3)

 
 

                                                           

(1) Insoll: «A Cache of Hippopotamus», P. 329. 
(2) Ibid, p. 28. 
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 صورة للعقيق الأحمر والأصفر ) الكارنيليان ( المكتشف في موقع جاو -(5)

(2) 

 

                                                           

(1) Ibid, p. 22. 
(2) Insoll, and Others: «Towards an Understanding», P.1165. 
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 (2)يعه في مالقا بالأندلسالخزف المزجج المشابه لما كان يتم تصن -(7)

 

                                                           

(1) Insoll: Islam Archaeology and History Gao, P.98. 
(2) Insoll:  «Iron age Gao», P.14. 
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